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بين يدى الموضوع 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات » وبفضله تتتزل الفيرات » وبتوفيقه 
تتحقق الغايات ٠‏ الذى هذانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله > 
والصلاة والسلام على البشير النذير » والسراج المثير ء سيدنا وإمامنا » 
وأسوتنا وحبيبنا محمد » وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد . 

فقد تعرفت على التصوف مبكراً عن طريق كتبه » وعن طريق sol‏ أعلامه > 
وهو الإمام أبى حامد الغزالى اللى أعتيره شيخى الأول رضى الله عنه , 

كنت فى الخامسة عشر من عمرى » بعد أن أنهيت السنة الأولى من القسم الابتدائى 
يممهد طنطا ء وكان عتدى نهم للقراءة فى غير المقررات الرسمية من كتب الأرهر . 

ails,‏ قراءتى فى طنطا - خارج الدراسة - فى كتب الأدب » وخصوصا 
أدب المنغفلوطى فى نظراته » وعبراته » ورواياته » التى كان Wher‏ يبدا بها 
قراءته وتكوينه الادبى » ولهذا كنت تجد البطاقات اللخاصة بالمتفلوطى فى دار 
الكتب بطنطا » شبه بالية ء لكثرة تقليبها فى الأيدى . 

أما قراءتى فى قريتى - صفط تراب -- فلم يكن فيها دار كتباء رلم تكن 
كتب الادب مما يتيسر وجوده فى مثل تلك القرى » وفى ذلك العصر . لهذا 
حين أردت أن Lal‏ وجدث كتب التصوف هى المتاحة لى . 


© اتصالى بالإمام الغزالى مبكرا : 
شاء القدر آن tae:‏ لی كتابين كلاهما للغزالى . أحدهما : وجلته بين كتب 
روج خالتى ats, 2١(‏ رجلة te‏ حافظا لكتاب الله » يعيش فى خدمة بيت 
الله ٠‏ قلّما يخائط الئاس » رحمه الله . هذا الكتاب هو * منهاج العابدين © 
الذى صنفه الغزالى قبل وقاته بقليل . 
وقد وجدت متعة كبيرة فى قراءة هذا الكتاب » واستعنت به فى دروسى 
ووعظى فى تلك المرحلة » of,‏ كان لى عليه del‏ وملاحظات » وخحصوصا 
فى ياب التوكل والزهد » وما فيه من توجهات حكايات تتسم بالمبالغة والإفراط . 
والثانى : ؟ إحياء علوم الدين ؛ فقد كان يقتئيه جار لنا » من نبهاء Jal‏ القرى 0 
الذين كان لهم حظ من الاطلاع على بعض كتب الشافعية فى العبادات » 
وخحصوصا فى الطهارة والصلاة » ولهم مجالسة للمشايخ والعلماء » وكان 
Uli‏ لأحد مشايخ الطريق فى بلدتنا ‘ وهو الشيخ محمد gf‏ شادى » will‏ 
كان خليليآ »> ثم استقل بطريقة فوامها : العبادة والذكر » ثم قراءة 8 الإحياء » وشعارها 
الذى يحفظه مريدوها : من جالسنا فلا يذكر إلا الله وحده » OB‏ كات ولا بد من 
ذكر غيره » SLU‏ الآخرة » وليذكر الصالحين ! ( اعتيروا ذكر الآحرة مغايرآ 
لذكر الله » وهو غير صحيح ؛ لان ذكر الآخرة يعلى : ذكر لقاء الله وحسابه وجزاته ) . 
وقد شهدت بعض ١‏ حضراتهم » ولم pated‏ معهم ؛ إذ لم يشبعوا كل 
نهمى » ولم يوافقوا عزاجى الرس . 
فهذا ما جعل جارنا الشيخ بيومى " رحمه الله يحرص على اقتناء 
كتاب ١‏ الإحياء 8 الذى إمسى غذاءنا وفاكهتنا عصر كل يوم فى إجارات 
الصيف » Le pact‏ : ربع 3 المهلكات ١‏ وريع 3 المتجيات ؟ مئه . مع تحفظى 
شخصيا على بعض ما فيه من غلو ٠‏ لم يكن ملائما لطبيعتى » ولکنی كنت 
أتأثر با فيه من رقائق » وترتعش جوانحى 6 وبترقرق دمعى » وهذا من 
دلائل إحلاص الخزالى رحمه الله . 


(۱) هو الشيخ طتطاوى مراد رحمه الله . )١(‏ هو الشيخ بيومى العزونى رحمه الله . 
A‏ 


To: www.al-mostafa.com 


ولا رآنى الشيخ بيومى حريصاً على الكتاب » تركه لى هدية » وقد بقى 
عندى » حتى إنى اصطحيته معى إلى المعتقل سنة 1545 » هو وبعض أجزاء 
من « العقد الفريد »© لابن عبد ربه فى الآدب . 
وفى المرحلة الثانوية تعرفت على بعض كتب التصوف الأخرى مثل : 
شرح ابن عجيبة كم ابن عطاء الله السكتدرى » وبعض كتب الشيخ 
عبد الوهاب الشعرانى 6 وغيرها . 
* 
J‏ 

@ اتصالى بدعوة الإخوان ونوجهاتها الربانية : 

wes‏ تلك المرحلة توثق اتصالى بدعوة الإحران المسلمين » وهى دعوة 
ربانية الأساس والوجهة : » وقد كان مؤسسها - الإمام حسن البنا - Sey‏ ربانياً » 
Ly‏ صوفى النشأة + ثم تحرر من قيود الشكلية الصوفية » مبقيآ على جوهرها . 
وهو سمو الروح © وطهارة القلب » ومحاسية النفس » وصدق الصلة بالله 
تبارك وتعالى » وسلامة الصدر من الأحقاد » والحب فى الله » والبغض فى الله . 

وقد Te‏ ذلك فى شعارات الجماعة مثل : ١‏ الله غابتنا » والرسول قدوتنا » » 
كما تجلى ذلك فى مناهج تربيتها » ومظاهر نشاطها » حتى قال الشيخ البنا : إن 
دعوثنا دعوة سَلَّفِية » و-حقيقة صوفية » وطريقة سنيّة » May‏ سياسية .... إلغ . 

وكانت وسائل الإخوان فى التربية والتوجيه تؤكد هذا الجانب وتعمقه » 
jee‏ : الأسرة ء والكتيبة » والمخيم .. وتركيزها على الذكر والبساطة والتلاوة 
للقرآن والمأثورات من الأدعية » وحب الخير للئاس . 

*  % 

ه أثر أستاذنا البهى الخولى : 

وراد هذا ULI‏ تعمیقا فى فكرى ونفسى ؛ اتصالى باستاذنا البهى الخولى 
رحمه الله » وهو رجل ذواقة للمعانى الربانية » عميق الحاسّة الروحية » وقد 
كان يرس الإخوان فى الغربية » وكانت له محاضراته ودروسه التى يظهر فيهأ 
الجانب الربانى ٠‏ والتى تجسمت بوضوح فى PALS‏ تذكرة الدعاة ١‏ الذى ne‏ 
له الشهيد البنا . 


وكان للأستاذ البهى لقاءات خاصة مع مجموعة من الشباب > اصطفاهم 
- كنت واحدآ منهم - تصلى الفجر معا كل أسبوع » ونذكر الله عر وجل » 
ونعيش فى جو روحى محأق » وقد أطلق على هذه المجموعة اسم « كتية الذبيح ٠‏ 0 
يعتى بالذبیح : إسماعيل عليه السلام » الذى أسلم عنقه طاعة لله دون تلكؤ ولا تردد 
قال يا آبت افعل ما تؤمر» Glee‏ إن شاء الله من OO by Cal‏ 

ye عن‎ eee s 

: الشيخان : الأودن وعبد الحليم محمود‎ ٠. 

وفى دراستى العالية بكلية أصول الدين لقيت بها بعض شيوخنا الريّانيين » 
الذين عمقوا فى هذا الجائب الروحى أو AE‏ » أبرزهم اثنان : الأول هو 
Lt‏ محمد الآودن أستاذ الحديث ٠‏ والثانى : هو شيخنا عبد الحليم محمود 
أستاذ الفلسفة » الأول آرهرى معمم » والثاتى أزهرى متتخرج فى فرنساً › 
يلبس - حيتذاك - ١‏ البذلة » ولا يلبس العمامة . وكان لكل شيخ منهما 
طريقته وتاثیره . الأول يؤثر بقوة كلامه وتدفقه ¢ والٹانی يؤثر يصمته وتعمقه . 
الأول محرض صد الباطل » فهو قرب إلى الروح الثورية » والثانى داعية إلى الزهد 
والإقبال على الله . وكان الأول بروحه وثوريته وقوة منطقه » وسخائه فى بيته » 
وتواضع مظهره آقرب إلى نفسى وإلى طبيعتى ١‏ وإن كنت أحب الشيخ عبد الحليم 
وأقدره . وقد درسنى الفلسفة فى السنة الثالثة والسنة الرابعة من الكلية » على 
حين لم يدرسنى الشيخ الأودن » وإنما كانت زيارتى له فى بيته بضاحية الزيعون . 

كل هذا قوی المعانى الربانية فى نفسى ١‏ وزادها عمقا فى کبائی » ولم تكن 
litle‏ عن عملى فی * الدعوة ؛ الذى شغل جهدى ووقتى ١‏ بل كان دافعاً ومعينا . 

ولقد اتسعت دراستى للتصوف فى تلك الفترة ء كما اتصلت Vat‏ أعمق > 
ب 3 المدرسة السلفية » وإماميها الممجددين : ابن تيمية وابن القيم » وقد أععجبت 
بالنظرة الشمولية التجديدية المتوازنة فى هذه المدرسة « ومقاومتها لما دخل على 
الإسلام من تحريفات وانحرافات فى الفكر أو فى السلوك ٠‏ ووحجدت فى انتاج 
هذه المدرسة ما قوى عندى التوجه الربانى بضوابطه الشرعية . 


٠١۲ : الصافات‎ (1) 


1 


وهكذا كان التصوف عندى فكراً te, by‏ « لا Lge‏ على شيخ » 
ولا التزاماً بطريقة من الطرق الصوفية المعروفة » فقد أغنتنى دعوة الإخوان عن 
أى طريقة ٠‏ وأغئانى إمامها وأصحابه عن البحث عن شيخ رسمى من مشايخ الطريق . 

كما صرفئى عن الطرق ما دحل عليها من خلل واضطراب فى الفكر » 
وفى السلوك » وكذلك ققد أهل الصدق والإخلاص فى صفوف قوادها › 
إلا من رحم ربك ٠‏ وغلبة SHAY‏ بالاسم والزى واللقب على الكثيرين . 

ولا غرو أن يلمس المراقب المنصف فى جنبات كثير من التصوف المعاصر : 
الشركيات فى العقيدة » والبدع فى العبادة « والسلبية فى الأخلاق » والشكلية 
فى الذكر » والتسيب فى الفكر . 

ومع هلا لم أتخل موقفاً عدائيا من التصوف كله » بل ظللت أنتفع به » 
وأقتيس منه » فى محاضرائى وخطبى 6 وفى مؤلفاتى وكتبى . 

# ¥ 

© مواقف عملية معبرة : 

وفى « ملتقى الفكر الإسلامى » الذى عقد فى DUAN‏ سئة 1941 - على 

ما أذكر - كان موضوعه ١‏ الإسلام والحياة الروحية ؛ وطلب | إلى منظمو اللتقى 
أن افتتحه بمحاضرة أساسية عن ؛ منهج القرآن Loa,‏ فى إقامة ALL‏ الروحية ٤‏ . 

وألقيت هله المحاضرة » وكانت مرتجلة » ولكنها tile‏ إعدادا Lh‏ » موثقا 
بالادلة الناصعة من الكتاب وصحيح LN‏ » مستانسا باقوال ربائيى oy‏ ‘ 
ولا سیما كبار شیوخ الصوفية المشهود لهم بالاستقامة والفضل . 
لاحظت أن المحاضرة cad‏ جمهور الحاضرين ٠»‏ وكان لها تأثير ا 
نفوسهم » -حتى قام صديقنا الدكتور سعيد رمضان البرطى ؛ وقال : لقد ظهر UE‏ 
أن الشيخ القرضاوى صوفى مقن ! يريد أن يخفى صوفيته بقناع العقلانية والسّلفية ! 

وقال لی صوفى جزائرى كبير معروف ء ونحن على مائدة الغداء : لقد 
منحك الله شيعا » به يتميز كلامك عن غيره » قلت : رما هو ؟ قال : اللّوعة ! 
قلت ؛ ماذا تعنى ؟ قال ؛ فى كلامك حرقة غير مصطنعة » تؤثر فى سامعيك 
وهى هبة ربائية » يختص الله بها من يشاء من عباده . 


وأذكر أنى فى جلساتنا مع شيخنا البهى الخولى رحمه الله » كنت ABE‏ بعض 
كلمات الصوفية وبعض مواقفهم » فكان يحسبنى متمردا على التصوف كله » 
غلما أخرجت كتابى 2 العبادة فى الإسلام » وكتابى ١‏ الإيمان والحياة © قال لى : 
إنك تحمل قلب صوفى خدعنا عنه عقل الفقيه ! 

وفى زيارتى لندوة العلماء ودار العلوم بمدينة لكهنو بالهند » فى أوائل 
الثمانينات + ألقيت عدداً من المحاضرات فى موضوعات فكرية متعددة كان لها 
وفعها وأثرها » ولكن أهم ما لفت نظرى قول الإحوة من علماء الندوة 
وأساتذة الدار + إندا اكتشفنا أنك من رجال التربية الروحية ! 

ويبدو أن الجميع يعتقدون أن سلفية الداعية » وعقلانية Sal‏ » تتعارضان 

مع اللزعة الربانية أو الروحية » وهذا فی رآیی غير صحيح ع فقد OW‏ 
5 تيمية وابن القيم سلفیین وهما abil,‏ . وكان الغزالى عقلانيا ۽ رهق 
sty‏ . فلا تناقض بين هله الامور | إذا cong’‏ على وجهها السليم » ووضع 
كل منها فى موضعه الصحيح 6 وإن كان بينى وبين هؤلاء الربانيين مراحل 
ومراحل SLT,  .‏ الله العقو والمغفرة ‏ 

* 

© موقفى النظرى من التصوف : 

وقد بينت موققى من التصوف فى الخزء الأول من كتابى ١‏ فتاوى معاصرة © 
فى فتويين من فتاواه ٩‏ » وهو موقف يتميز بالإنصاف » والاعتدال قى تقويم 
التصوف ء فلست مع المفرطين فى مدحه ء ولا من البالغين فى قدحه . 

فاحمد الله أن هدائى إلى الموقف الوسط » الذى لا يطغى فى الميزان 

ولا a‏ الیزان ء كما tole‏ الله تعالى فى كتابه : 9 والسناء رقعها ووضع 
الْمِيرَان * آلا تطنوا م قى ofall‏ وأقيموا OG‏ بالقسلط ولا Let‏ 
الميراث 7 » 425١‏ . فالعدل بين الطغيان والإخسارٌ »> بين الإفراط 


)١(‏ انظر فتوى ١‏ حقيقة الصوفية 4 ١‏ وفتوى ١‏ التصوف بين مادحيه وقادحيه ؛ فى 
الجزء الأول من ١‏ فتاوى معاصرة ٤‏ ص ver - YEE‏ - الطبعة الخامسة : دار القلم ودار الوقاء . 
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والتفريط ء فقد ذكرت ما للتصوف وما عليه » ولا ينكر أحد آثر التصوف 
والمتصوافة فى الحياة الإسلامية » فكم أسلم على يديهم من كافر » وكم تاب 
عاو . أيديهم من عاص ؛ وكم رققوا من القلوب ء وؤكوا من النفوس © 
وهذبوا من الأحلاق » فلنذكر هذا لهم » بجوار ما نذكر من سقطات وشطحات » 
والمتقدمون فيهم - بصفة عامة - أفضل من المتاخرين . 
# * 

© فتوى أبن تيمية عن التصوف Ab pally‏ : 

ولقد وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية - مع صرامته فى الالتزام بكنهج 
rin‏ ع وشدته فى مقاومة البدع - يقف من التصوف والصوقية هذا !لوقف 
الوسط العدل ء وهذا من إنصاقه وسعة علمه ء ورحابة أفقد » رضي الله عله . 

وقد نقلت عنه فى فتواى الثانية عن التصوف قوله بعد أن سكل عن الصوفية » فكان 
جوابه الذى ذكره فی رسالته عن « الفقراء ؛ وهو أعدل ما قبل فى القوم » قال رحمه الله : 

« تنارع الناس فى طريقهم ن : فطائفة ذمّت 8 الصوفية والتصوف ١‏ وقالوا : 
إنهم مبتدعون خارجون عن EO‏ » ونقل عن طائفة من الأئمة فى ذلك من 
الكلام ما هو معروف » وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام . 

وطائقة غلت فيهم » وادعوا أنهم jail‏ الخلق وأكملهم بعد الانبياء 7 
وكلا طرفى هذه الأمور ميم . 

والصواب : أنهي مجتهدون فى طاعة الله » كما اجتهد غيرهم من آهل طاعة الله . 
ga‏ اسايق » GE‏ بحسب اجتهاه + وفهم * التتصد ‏ الذى هو من أهل اليمين » 
وفى كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطىء ؛ وفيهم من يُذنب فيتوب أو لا يتوب . 

ومن النتسبين إليهم من هو « ظالم لنفسه » » عاص لربه. 

وقد انتسب إليهم طوائف من Jal‏ البدع والزندقة » ولكن عند ال محققين من 
آهل التصوف ليسوا عنهم » كالاج مثلاً » فإن AST‏ مشايخ الطريق ألكروه + 
age tly‏ عن الطريق » مثل LI‏ سيد الطائفة وغير) ) .. والله أعلم . 

*  # 


)4( من رسالة ١‏ الفقراء ؛ لابن تيمية . 
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وكذلك أنصف الصوقية الإمام ابن القيم » كما على ذلك فى شرحه الواسع 
العميق المتوارن لرسالة العلامة الهروى ٠‏ منارل السائرين 6 . وقد كان ابن القيم 
يعظم الهروى ويقدره » لأنه كان حنبلية » وتوجهه فى فهم العقيدة ويبانها 
توجه dl‏ » ولا عجب أن يطلق عليه لقب شيخ الإسلام » » ولهذا حاول أن 
يشرح كلامه شرحا يقريه إلى منهج الكتاب والسة » وهذى سلف UM‏ ويحمله 
على آفضلل الوجوه الممكنة > ومع هذا لم يلك فى كثير من الاحيان آلا أن يدكر 
ade‏ » فالحق gat‏ أن QE‏ » والرجال يعرفون بالحق » وليس الحق يعرف بالرجال . 

ومن أوضح ما تبين فيه ذلك التوجه المنصف المعتدل قوله فى شرح ما ذكره 
الهروى عن متنزلة 2 الرجاء ٤‏ وما جاء فيه من شطحات وتجاورات : 

« شيخ الإسلام حبيب إلينا » ولكن الحق أحب إلينا منه ! وكل من عدا 
العصوم - صلى الله عليه وسلم -- فمأخوذ من قوله ومتروك ٩‏ . 

وبعد محاولة من ابن القيم لحمل كلام الهروى على أحسن المحامل قال : 

« هذا ونحوه من الشطحات التى ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات . 
ويستغرقها كمال الصدق » وصحة المعاملة » وقوة الإخلاص 6 وتجريد 
gill‏ حيدت © ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله كلا : 

ale,‏ الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس . إحداهما : حجيت 
بها عن محاسن هذه الطائفة » ولطف تفوسهم » وصدق معاملتهم » قأهدروها 
لأجل هذه الشطحات lay Sty ٠‏ غاية الإنكار . وأساءوا الظن بهم مطلقا وهذا 
عدوان وإسراف . فلو كان كل من آخطا أو غلط ترك جملة » وأهدرت 
محاسته » لقسدت العلوم والصناعات ؛ والحكم » وتعطلت معالمها . 

والطائفة الثانية : حجبوا با رأوه من محاسن القوم » وصفاء قلوبهم » وصحة 
عزائمهم » وحن معاملاتهم عن رؤية عيوب شطحانهم » ونقصانها . فسحبوا عليها 
ذيل المحاسن . وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها - واستظهروا بها فى سلوکهم ۔ 


)١(‏ انظر تموذجآ لذلك : ما ذكرلاء فى PLS‏ الصحوة الإسلامية بين الاختلاف 
المشروع والتفرق المذموم 4 فصل 5 ترك الطعن والتجريح ٩‏ ص ۲٣٤ CATT‏ 
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وهؤلاء أيضاً معتدون مفرطون . 

والطائفة الثالثة : - وهم أهل العدل والإنصاف - الذين أعطوا كل ذى حق حقه » 
وأنزلوا كل ذى منزلة متزلته » فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم العلول » 
ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح ٠‏ بل قبلوا ما يقبل . وردوا ما يرد . 

وهذه الشطحات ونحوها هى التى حدر منها سادات القوم » وذموا 
عاقبتها . وتبرؤا منها » حتى ذكر أبو القاسم القشيرى فى رسالته : 
أن أبا سليمان الدارانى رؤى بعد موته ١‏ فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر 
لی . وما كان شىء اضر على من إشارات القوم . 

وقال آبو القاسم : سمعت أبا سعيد الشحّام يقول : رآيت أبا سهل الصعلوكى فى 
النام » فقلت له : أيها الشيخ ء فقال : دع التشييخ . فقلت : وتلك الأحوال ؟ فقال : لم 
تغن Lhe be‏ فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى بمساتل كانت تسأل عنها العجائر , 

وذكر عن الجريرى : أله رأى الجنيد فى المنام بعد موته » فقال : كيف 
حالك يا أبا القاسم ؟ فقال : طاحت تلك الإشارات . وفنيت تلك العبارات . 
وما نفعنا إلا تسبيحات كنا نقولها بالغدوات Ob‏ . 

*  # 

© التصوف باعتباره تراثا تربوياً : 

هذا والتصوف باعتباره تراثا فى التربية GE‏ والسلوك الإمانى » لا يكن 
الاستخناء عله » كما لا يمكن الاستغناء عن تراث الفقه فى معرفة الأحكام الظاهرة . 

ولهذا ظل غی نفسى خاطر براودنی من رمن ؛ وهو الكتابة فى هذا الجائب الروحى » 
أو الريانى ؛ أو ٠ SME‏ أو gull 1 DIEM‏ سماه العلامة أبو الحسن الندوى 7 ربانية 
لا رهبائية ١‏ » كتابة نستمد من القرآن By‏ » وتستفيد من سلف الأمة » ومن تراث 
القوم الرحب » وتزنه ميزان الشريعة المعصومة ٠‏ وتصله بقيم الإسلام الشامل المترارت » 
وتترجمه إلى Bal‏ العصر » بحيث يفهمه طالبوه » ويتعاملون معه بيسر . 

#نى# 


(۱) أنظر : « مدارج السالكين » :۴۷/۲ - ٠١‏ - طبع EEN‏ اللحمدية بمصر . 


ه ما ثبطنى عن الكتابة فى السلوك : 
يَيْد أنه كان مما يشبطنى عن ذلك : ما آملمه عن نفسى من تفريط فى جنب الله تعالى » 
وتقصير فى طاعته سبحأنه » وأن جناحى مهيض عن الطيران فى هذه الأجواء العليا » 
فكيف آلقى بنفسى فى بحر خضم لا أحسن السباحة فيه » ولا الخوص فى أعماقه ؟ 
وإذا كات لى فضل هنا - والفضل لله وحده - فهو أئى أعرف نفسى جيدا > 
ولا تستطيع بمكرها أن تخدعنی عن سبر غورها » وكشف ريفها » ولم tae‏ عن 
استبانة حقيقتها مدح الناس لى » وثناؤهم على شخصى »› وذلك لان الخلق يتعاملون مع 
الظواهر لا مع السرائر » مع القشور لامع lll‏ ؛ مع السطوح لا مع الأعماق . 
وأنا أتمثل Lette‏ بقول ابن عطاء الله فى حكمه : ١‏ الئاس يمدحونك Le‏ 
يظنونه فيك » فكن أنت Gb‏ لنفسك لا تعلمه منها . . اجهل الناس من 
يترك يقين ما عنده لظن ما عند الئاس » ! 
وكم أخجل من نفسى - والله - حين يضفون على من الأوصاف ما لست Shah‏ 
له » وهذا من جميل سعر الله على عباده » وما أجمل ما قاله ppt‏ العتاهية : 
أحسن الله ty‏ أن الخطايا لا co‏ 
BY‏ المستور Line‏ بين جنبيه فضوح 
وفى هذا قال ابن عطاء أيضا : 
« المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن 2 عليه بوصف لا يشهده من نفسه ! 
إذا أطلق الثناء عليك ولست له باهل ء قاثن عليه - تعالى - le‏ هو Talal‏ 
من أكرمك UB‏ أكرم فيك جميل ستره » فالحمد لمن سترك » ليس الحمد 
لمن أكرمك وشكرك » ! 
وكثيراً ما كنت pl‏ - عندما يمدحنى مادح أحسن بی ظنه - بقول الشاعر 
الصالح يناجى ربه : 


يظنون بی Lat‏ وما بی من خير ولكتنى عبد ظلوم كما تدرى ! 


AN 


سترت عيوبى كلها عن عيونهم 20 والبستنى ثوب جميلاً من السستر 

فصاروا يحبوتى » وما آنا بالذى يحب » ولكن شبهونى بالغير ! 

فلا تفضحتى فى القيامة يينهم وکن لی يا مولاى فى sitivity‏ 

كان حيائى من ربى » ثم من نفسى وتقصيرى » حائلاً بينى وبين الدخول 
فى علم السلوك ٠‏ رغم طلب عدد من إخوائى وتلاميذى آن أكتب فى ذلك 
اللناس شيا » لعل الله ينقع به . 

ثم قوى عزمى على ذلك قوة رجائى فى رحمة الله تعالى ومغفرقه وإحسانه » 
وآنی إن لم أكن Mal‏ أن أنال رحمته » فرحمته Jal‏ أن تنالنى » وقد AB‏ 
فى الصحيح : أن رجالا جاء يسال النبى يك عن الساعة ع فقال له : 
« وما أعددت لها ٩‏ ؟ قال : والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام 
ولا صدقة ء ولکتی أحب الله ورسوله ! قال : ٠‏ أنت مع سن آحبیت » ) . 


قما فرح الصحاية بشىء فرحهم بهذا الحديث ٠‏ ليقينهم بأنهم يحبون الله 
ورسوله . 


وقيل للنبى ل : الرجل يحب القوم > ولا يلحق بهم ! قال : « المرء مع 


, ٩۳ ees سن‎ 


بل صح أن رجلاً جىء به إلى رسول الله BB‏ مرات كثيرة فى شرب pb‏ » 
وهو يضرّباء ثم يعود » حتى قال بعض الصحابة » ما أكثر ما يؤتى به > 
لعنه الله ! فقال النبى BE‏ : : لا تلعنه » فإنه يحب الله ورسوله » "° , 


. )1595( عليه الشيخان برقم‎ Gat متفق عليه عن أنس : اللؤلؤ والمرجان فيما‎ )١( 

. VAD موسى : اللولؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشبخان برقم‎ al متفق عليه عن‎ (YD 

(PP‏ روى البخارى عن عمر بن الخطاب : أن رجلاً کان على عهد النبى وُه » كان اسمه عبد الله 
وكان يلفب + حمارا ٩‏ » وكان بضحك رسول الله BB‏ ؛ وكأن النبى قد جلده فى الشراب tb.‏ به 
يوم » فامر به فجلد » فقال رجل من القوم : ON‏ العنه » ما أكثر مأ يؤتى به ؛ فقال التبى 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تلعئوه + فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله » . 

رواه البخارى فى كتاب + الحدود 4 - البخارى مع الفتتح جزء VY‏ حديث )1۷۸٠(‏ . 


(؟-الحياة الربائية) ۷ 


وأنا أرجو أن أكون ممن يحب الله ورسوله » ويحب الصالحين من عباده » 

وإن لم يكن منهم : كما قال القائل : 1 

أحب الصالحين ولست منهم عسانی أن JUT‏ بهم شفاعة ! 

وأكرة من بضاعته المعساصى oy‏ كنا Wy‏ فى البضاعة ! 

* He 
: حاجة الناس إلى الحا الربانية والتربية الإمانية‎ @ 

لقد تيين فى من خلال التجربة العملية > والممارسة الميدائية > مع عوام الناس ومع 
مثقفيهم » مع الغافلين منهم » ومع العاملين فى الجماعات الإسلامية المختافة » أن 
الجميع أفقر ما يكونون إلى تربية إيمانية صادقة » تغسل قلوبهم من حب الدنيا » 
ومن حب آنفسهم » وتآخذ بآيديهم إلى الله تبارك وتعالى » وتحررهم من العبودية 
٠‏ للأشياء وللأهواء وللأوهام » ليعتصموا بالعبودية لله وحده « ويذلك يطهرون عقولهم 
من الشرك » وقلوبهم من النفاق » والستهم من الكذب » وأعينهم من الخيانة » وأقوالهم 

من اللّغو » وعباداتهم من الرياه » ومعاملانهم من الغش 6 وحياتهم من التناقض . 
وبعبارة ol‏ : هم فى حاجة إلى ١‏ التركية » للنفوس ء التى لا فلاح 
بغيرها > كما قال تعالی: :> وما Gael « OO‏ فُجُورَمًا 

0 Bl وقد خاب من‎ GS قد افلح من‎ * LS, 
والتركية من الزكاة ومعئاها ؛ الطهارة والثماء » والطهارة تعنى : التخلى‎ 
فهى - كما‎ ٠ were عن النفاق والرذائل » والنماء يعنى : التحلى بالإيمان‎ 
. يقول آهل السلوك - تخلية وتحلية‎ 
wif! التزكية ؛ مع تلاوة‎ ١ : .ولقد جعل القرآن من مهمة الرسول الأساسية‎ 
» الله أ وتعليم الكتاب والحكمة » كما جاء ذلك فى أربع آيات من كتاب الله‎ 
فيهم رسولا من‎ OY eh لقد من الله على‎  : منها قوله تعالى‎ 
كَانُوأ من‎ of, ديركيهم ويم مهم الكتاب والحكمة‎ Sl ینلوا علوم‎ ae 
, ٩ 4 ميين‎ 2 Js قبل لفى‎ 
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ولقد قام النبى يك بمهمته خير قيام » وربى hail‏ جيل عرفته البشرية : 
إيمانآ وتعبدا ¢ وخخلقا Vy‏ » وجهاداً فى سبيل الله » alsy‏ هذا البيل 
النموذجى معلّما للبشرية كلها من بعد . 

. والناس أحوج ما يكونون إلى التاسى بهذا الجيل الربّانى ع والتخلق 
بأخلاقه التى وصفها الله فى آخحر سورة الفتح » وتحفيق ١‏ شحّب الإيمان » 
السيعة والسبعين فى حياتهم حتى يرضى الله عنهم »> وحتى يصلوا إلى درجة 
«الإحسان » الذى عرفه الرسول الكريم بقوله : « أن تعبد الله كانك تراه » 
Ob‏ لم تكن تراه » GB‏ يراك » كما جاء فى حديث جبريل المشهور . 

إنهم فى حاجة إلى معرفة عيوب التفس » وأمراض القلوب » ومجامع الهوى © 
ومداحل الشيطان » وكيف يتقيها المسلم ما استطاع . فالوقاية أسلم > وكيف يعال جها إذا 
سقط فيها » فما جعل الله داء إلا جعل له شقاء » علمه من علمه » وجهله من جهله . 

ولكن boll‏ هو اهتمام الناس بأمراض أبدانهم » وغفلتهم عن أمراض 
قلوبهم » > وإذا تنبهوا لها » فآين يجدون أطباء القلوب ؟ والمفروض أنهم .العلماء » 
بيد أن العلماء اتفسهم باتوا من جملة الرضى ؛ فلا Oe‏ ولا WEB‏ بالله ! 

وقد قال الشاعر : 

بالملح يصلح ما يخشى تغيره ٠‏ فكيف بالملح إن حلت به الغير ؟! 

لكن الخير لن يتقطع عن هذه الأمة ‏ ولا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة . 

إن الحيأة الادية المعاصرة : Loy‏ طحون » والناس هم الحب المحصور بين -حجريها 
الكبيرين ٠‏ تطحنهم طحنا ؛ ثم بعد ذلك يعجنون ويخيزون » ولا تنضجهم إلا النار ! 

ولا سبيل آمام البشرية عامة » والمسلمين خاصة ء إلا بالحياة الربانية . 

إنهم فى حاجة إلى « ربانية نقية © ترفعهم من حضيض عبّاد الشيطان » إلى شرا 
عياد الرحمن ١‏ وتنقلهم من تعاسة عبودية الدينار والدرهم + وعبودية الدنيا » 
إلى سعادة التحرر منها » وعز طالب الآخمرة . إنهم فى حاجة إلى « الصدق 
مع الحق » Gly‏ مع اقلق ؛ » وهلا ملخص التصوف » أو هو تقوى الله 
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والإحسان إلى خلقه » وهذا هو الدين كله » وإليه الإشارة بقوله تعالى فى ختام 
سورة التحل : < إن الله مَمّ الذين اتقو cell‏ هم مسون 4 ) , 

نريدها 2 ربانية ial‏ » واضحة الغاية > ,2 الطريق ؛ مستقيمة على آمر الله »> 
متبعة لسّنّة رسول الله به » ماضية على نهج اسلف » بعيدة عن بدع القول 
والعمل .ع واتحراف الاعتقاد والسلوك » تسمو بالروح » وتزكى القن wee ٠‏ 
الضمير . تجدد الإمان » وتصلح العمل ؛ وترقى بالأخلاق » وتنمى حقيقة الإنسان ! 

لا نريدها دروشة منحرفة » ولا رهبانية مغالية » ولا مظهرية رائفة » 
ولا نظريات فلسفية بعيدة عن روح الإسلام » ووسطية الإسلام . 

* # 

© موقف بعض السلفيين من التصوف : 

وأود أن أنبه هنا : أن بعض الإخوة السلفيين يفالون فى الوقف من التصوف + 
ويعتبرونه كله Shore Ed‏ على الإسلام » وينهمون أهله كلهم بالابتداع والانحراف + 
كما يتضح ذلك من تعليقات العلامة الشيخ محمد حامد الفقى رحمه الله » على 
كتاب « معارج السالكين 4 لابن القيم » ومثله كثير من أتباع المدرسة السآفية ء 
الذين أرسلوا أقلامهم والستتهم شواظا من نار على التصوف كله . وعلى أتباعه 
جميعاً : قديما وحديثاً » وهله مبالغة غير صحيحة » وغير مقبولة » وغير نافعة . 

#0 

© ابن تيمية وابن القيم رجلان ربانيان : 

ومن العجيب أن هؤلاء ينتمون إلى مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
الإمام ابن القيم » وهما من الربانيين الصادقين نظرياً وعمليا . . 

نظريا . . كما تدل على ذلك كتاباتهما » فابن تيمية له رسائل فى التصوف 
والسلوك بلغت مجلدين من مجموع فتاويه » بالإضافة إلى كتابه « الاستقامة ٤‏ 
الذى صدر فى جرآين بتحقيق الدكتور رشاد سالم رحمه الله . 


)1( الكل : 1۲۸ 
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وابن القيم له مجموعة كبيرة من المؤلفات » مثل : Sight‏ الكافى » 
وطريق الهجرتين » وعدة الصابرين » وروضة المحبين » وأعظمها وأوسعها 
من غير شك : مدارج السالكين شرح dyke‏ السائرين إلى مقامات « BEL‏ 


عار ع te‏ ساي مل و 


نعبد وإياك تستعين © . 

وعمليا .. كما دلّت على ذلك سيرة الرجلين » وصلابتهما فى «GH‏ 
وصبرهما على الآذى » وجهادهما فى سبيل الله » وحبهما لله ورسوله › 
وإقبالهما على الله تعالى » إقبالاً يشهد به كل من عرفهما واقترب منهما » 
رضى الله عنهما . 

حسبك من ابن تيمية أنه تقبّل المحن والسجن فى سبيل الله » بنفس راضية > 
وقلب مطمئن » WE‏ 8 إن تی فى صدرى » حيثما ذهبت فهى معى ١‏ 
ماذا يصنع أعدائى بی ؟ إن سجئونى فسجنی خلوة ! وإن chy‏ فنفيى هجرة | 
وإن قتلونى فقتلى شهادة ؛ ! 

وحين Jel‏ القلعة ليسجن > ورأى سورها » ذكر قول الله تعالى : 
< ترب يتم ور ل با ابت مو a‏ رطام ين كله 
الْعَّذَاب ¢ () , 

إنها الربانية التى تستعذب العذاب فى سبيل الله » وتعيش فى جنّة الرضا 
مهما أصابها فى ذات الله . 

ومن إنصاف ابن تيمية : أنه أثنى على كثير من مشايخ الصوفية » ومنهم 
الشيخ عبد القادر الجيلانى » الذى ثقل عله بعض كلماته فى القدر » ونوه 
بها » وكذلك ابن القيم . 

وهذا ما ينقص كثيراً من يدّعون الائتساب إلى مدرسته ء ولا جد لأحدهم 


١ : العدید‎ )1( 


۲١ 


» من خشية الله تعالى‎ ٠» تدمع ء ولا قلبآ يخشع » ولا جسدا يرتعش‎ Le 
. ولا تحس لديهم تلك العاطفة' الندية الدافقة بحب الله تعالى ورسوله‎ 

ولكنه الاتياع الآلى LL‏ الصارم » كأنما هو ترس فى ماكينة » يدار فيدور ع 
ولا روح له » ولا حياة فيه ! 

وقى مقابل هؤلاء صتف يتمتع بالعاطفة الخارة » والوجدان الحق ٠‏ والروح 

الفيّاضى بالحب ably‏ » ولكنه غير منضبط بضوابط الشرع ؛ يُحكمه ذوقه ووجداته » 
أو ذوق مشايخه ووجدانهم »-وهؤلاء هم أكثر المنصوفة » آعتی المخلصين منهم 7 

وكلا الصنفين أفرط فى ناحية وفرّط فى أخرى » والخير كل الخير فى 
الوسطية المتميزة عن طرفى الإفراط والتفريط - 

ي 4# 

@ تصويف السلفبة » وتسليف الصوفية : 

لهذا كان من اللخير أن led‏ كل واحد من الصنفين أو الطرفين بالمزايا التى 
عند الطرف الآخر » وهو ما عبر عنه المفكر المسلم الاستاذ محمد المبارك 
رحمه الله بقوله : نسلّف الصوقية » ونصوف السلفية ! 

وبهذا التطعيم ينشاً صنف جامع رايا الفعتين » مثرّه عن عيوب كل منهما . 

وأحسب أن هذا ما حاوله الإمام حسن البنا اللى كان يجمع - فى رابى - 
عقلية السّلفى الملتزم » وروحانية المتصوف GA‏ . 

وهلا ما أحاول أن أصل إليه بإصدار هذه السلسلة التى geal‏ الله أن يرفقني 
فيها » لابين فيها لسالكى الطريق إلى الله تعالى : ما ينبغى علمه وعمله » 
حتى يجوروا عقباته » ويقطعوا مراحله » ويتخطوا عوائقه » بيقين اهل العرفة » 
وعزيمة أهل الصبر ء وئية al‏ الإأخلاص » وجهاد أهل الصدق ٠‏ وثبات أهل 
الإيمات ٠‏ وإحسان أهل المحبة 

#  « 


YY 


@ منهحنا فى هذه الدراسة : 

وساجتهد قى هذه الدراسة : أن نرد التصوف إلى جذوره الإسلامية > 
مستمدين من محكمات القرآن الكريم وصحيح ZEN‏ المطهرة » وأن GBI‏ 
التصوف احق مما علق به من شوائب كدرت صفقاءه » وشابت جوهره 6 مما 
تأثر به من مصادر أجنبية غريبة عن طبيعة الإسلام ووسطيته » وما دحل عليه 
من أوهام البشر وأهوائهم وتجاوراتهم المائلة إلى الغلو حينا » وإلى التقصير 
hee‏ آحر ء ودين الله - كما قال سلف الأمة - بين الخالى فيه والجافى عنه . 

وقد كان مما أثر فى التصوف جملة أشياء » منها : 

» الإسراتيليات ؛ التى جاء بها من أسلم من أهل الكتاب‎ ١ قبول‎ - ١ 
مما يدل على أنها من‎ ٠ وكثير منها لا يوجد له أصل فى كتبهم المعروقة‎ 
. حكايات العوام بعضهم لبعض‎ 

؟ - Jet‏ كل ما يروى من الاحاديث النبوية مأحذ التسليم » دون تمبيز بين 
ما يقبل وما يرد ء بناء على ما قيل من أن الحديث الضعيفه يعمل يه فى 
فضائل الاعمال »> وفى ألترغيب والترهيب ونحو ذلك » ورغم أن هذا ليس 
متفقا عليه » Of‏ الذين قالوه اشترطوا لقبول الضعيف شروطاً لم يراعها 
المتصوفة فى الخالب » حتى إنهم رووا الأحاديث الضعيفة جداً » والتى 
لا أصل لها بالمرة » والموضوعة المكذوبة ء وهذا شائع بينهم ومعروف . 

۳ - الثقة المطلقة بشيوخهم ؛ فما فاله الشيخ فهو حق"؛ وما أمر به فهو مطاع ٠‏ 
دون أن يعرض ذلك على الشرع » وقد شاع فى التربية علدهم قولهم : من قال لشيخه : 
CE ee‏ 

: أن كل آحد يؤخل من كلامه ویرد عليه » إلا العصوم - صلى الله عليه وسلم , 

4 - الثقة كذلك بأذواقهم ووجداناتهم الخاصة » وما pl‏ به الكشف 
والإلهام » والرجوع إلى حكمها مثل حكم الشرع أو قبله ! مع أن تلك 
الأذواق والإلهامات » غير مأمونة ولا معصومة » وقد أغنانا الله عنها 
بالوحى الذى لا يضل ولا ينسى . 


Y 


0 - عدم الوقوف علد ما ole‏ به الشرع فى العبادات والأذكار والسلوكيات » 
ووضع أوراد من عند المشايخ بدل الأوراد المأثورة » واختراع عبادات أو قبول 
عبادات لم يأمر بها قرآن ولا سنّة » وإنما هى ما أحدثه الناس » وكل Wie‏ 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار . 

لهذا سيكون عمدتنا هو القرآن الكريم المصدر الأول للملة ‘ 0 الأول 

للعقيدة والشريعة والتربية والسلوك » ثم Batt‏ المشرّفة البيئة للقرآن » 

بالصحاح والحسان من الأحاديث ء فهى التى ed‏ موقف enn‏ من 
الأحكام ومن السلوك » وما لذكره من حديث نبين من أأخرجه ودرجته » 
وعتدنا من الأحاديث القبولة ما يغئينا عن الأحاديث الواهية » وإذا ذكرتا - 
فى أحيان قليلة - الضعيف ٠‏ فذلك للاستئناس به لا للاحتجاج والاستشهاد 

وسنضرب صفحا عن الإسرائيليات إلا ما كان منها مؤیداً لما ثبت فى ديننا 
7 فضائل ومكارم » وكذلك عن غرائب الاقوال والحكايات إالتى تتسم 
بالمبالغة hogy‏ ولا يقوم على صحتها دليل . 

وسنئقل عن كبار شيوخ القوم ما لا بد لتا منه » لشرح المفاهيم » olas‏ 
الحقائق » وتوضيح القيم » وخصوصاً المعروفين منهم بالاستقامة والالتزام » 
مثل سيد الطائفة اللتنيد » وسهل التُستَرى ؛ وأبى سليمان » والزهاد الأوائل مثل : 
الحسن البصرى ¢ والفضيل بن عياض ومالك بن دينار وغيرهم 05 

وستقتبس من تراث القوم ما يكشف الغوامض » ويتير العقول > ويوقظ 
القلوب > ويحرك العزائم » مثل كتب الحارث الحاسبى ؛ والقشبرى » وأبى طالب 
المكى ٠‏ والغزالى » وابن القيم » وابن عطاء الله » وغيرهم .. إلى جوار ما ناخد من 
المفسرين والحلثين والفقهاء والرين > من القدماء وللحدثين . 

وستبتعد عن ١‏ المصطلحات ١‏ والكلمات المثيرة للجدل والخلاف 6 متوخين 
السهولة والتيسير والاعتدال » op‏ هدفنا أن نبنى ولا نهدم + وآن نجمع ولا نغرق + 
Oy‏ نهدى ولا نؤذى » والعيرة بالمسميات والمضامين لا بالأسماء والعتاوين 

وأملنا أن نسهم - بهذه السلسلة - فى تقريب الئاس من ربهم الدى تخلقهم 

re 


فسواهم » لناخذ بأيديهم إلى الله » ونحشدهم فى ساحة رضاه » والتخفيف 
من التكالب على الدنيا والغقلة عن الآخرة ٠‏ وتقوية الإيمان فى القلوب 
حتى يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ء فإن لم يرق إلى هذه الدرجة 
فتئيطهر صدره من الغل والحسد وال أ حقاد واليغضاء » فإنها هى الخالقة » 
لا تحلق الشعر ء ولكن GIA‏ الدين ٠‏ والتحذير من القواطع الأربعة ٠‏ التى تقطم 
السالكين عن طريق الله » والتى قال فيها الشاعر : 

إنی يليت" بأريع en‏ بالبل عن قوس له توتير ! 

إبليس والدنيا ونفسى والورى يا وب أنت على الخلاص قدير ! 
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[ 


د د 

© التوازن بين فقه الأحكام وفقه السلوك : 

التق أن فقه الاحكام الفرعية العملية المتعلقة بظاهر الحياة الدنيا ومعايش 
الناس » قد شغل من حيائنا وفكرنا وجهدنا حيرا كيرا » خواصنا وعوامنا . 

لهذا الفقه انششت المجامع Yall‏ والعالية » وعقدت الندوات والمؤتمرات 
المتخصصة ٠‏ وأنشئت الكليات والأقسام »> وألفت إلكتب ما بين مبسوط 
ووسيط ووجيل + 

هذا بالنسبة للخواص ٠‏ وبالتسبة للعوام » قد شغلوا أنفسهم وشغلهم 
علماؤهم بالجرئيات والتفصيلات ٠‏ بل التعقيدات » حتى غدا باب الطهارة 
يدرس للجمهور خلال شهر رمضان كله » ثم لا ينتهون منه . 

هذا .. وقد كان الرجل GU‏ النبى يي من باديئه » فلا يمكث إلا يوم أو آياما » ثم 
يعود إلى قومه » وقد فقه دينه ء بالرؤية والشاهدة : ١‏ صلُوا كما رايتموتى LAE‏ » . 

ليس معنى هذا أن نهمل فقه الأحكام الظاهرة » بل هو مطلوب وواجب ٠»‏ 
ولكن التوارن مطلوب وواجب Cat‏ : التوارن بين الظاهر والباطن » أو بين 
اعمال الجوارح وإعمال القلوب . 

لقد جعل الإمام النزالى a‏ الفقه » القائم على مراعاة الظاهر وحده ٠‏ 


Yo 


من * علوم الدنيا © لا من علوم الآحرة ! حتى إنه عاب على آهل الفقه فى 
زمنه تركهم بعض فروض الكفاية المهمة للآمة » وأكبوا على الفقه لما وراءه من 
مناصب القضاء والإفتاء وغيرها » على حين لا يوجد طييب فى 
البلدة إلا من أهل الذمة ! 

لذا كان لا بد أن نعيف ل ١‏ فقه القلوب ٩‏ مكانه ,ومکانته » ونعطيه حقه من 
الاهتمام العلمى والعملى » وأن نوجه عتاية الخاصة والعامة إلى # فقه السلوك »© » 
سلوك طريق الله ء وطريق الآخرة + فلا نجاة إلا به » ولا صلاح يغيره » بل 


لا tle‏ بدونه » ولا وصول إلى الله بسواه . 

إنها التجارة الرابحة التى غفل عنها أكثر انلق : التعامل فيها مم رب 
العالمين » وراس الال لها هو العمر + والبضاعة هى الطاعة « والربح هو 
المغفرة Gt,‏ فى الآخرة » والياة الطيبة فى الدنيا : 8 إن الَّذين SiS‏ كاب 
الله واقاموا الصادة وأنفقوا مما ررقاهم سرا وعلانية برجو تجار أن 
د »رق رركم ee Fe i‏ 


وت » موه 2 


0 ¢ ads ifs cst oN كترم‎ 

فمن ضيّم هذه التجارة » ققد ضيح نفسه » وخسر كل راس ماله » وفاته 
خير الآخرة والأولى . 

على نفسه قليبك من ضاع عمره ولیس له منها نصيب ولا سهم ! 

وصدق الله إذا يقول : 8 قل إن الخاسرين ech‏ خسروا أنشهُم وكهليهم 
acre‏ ألا كك هو اران العيين * © . 

وخحسارة داس الال هنا لا عوض لها » إذ لا عمر بعد العمر ء ولا تأخخير إذ! ole‏ 


س 


الأجل : 8 ولن يؤحر الله Lis‏ إذَا “hb. GEE‏ خبير يما َعملُونَ ¢ © . 


4۷ : feat (YD Yow ۲۹ : قاطي‎ ON) 
1١ : المنائقون‎ (8) ٠١ : الزمر‎ )( 
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أسأله تعالى أن يجعل هذه الدراسات قبسأ من العلم النافح » وعوئآ على 
العمل الصالح » ونوراً يضىء الطريق » ويجعلها لى لوناً من المجاهدة ا 
ولا يحرمنى من الهداية التي وعدها بقوله : < Gell‏ جاهدوأ فينا لتهديتهم 
سبلا » ون الله لمع المحسنينَ © 290 . 

pag, ea,‏ ليق go‏ انج cS‏ »ارين سيل 
لا يرفع » ومن دعوة لا يُستجاب لها » 0 

» ويُعلمون فيعملون‎ » alas اجعلنا من عبادك الذين يتعلمون‎ li 
. ويثبتون فيقبلون‎ (OGRE ويعملون فيخلصون + ويدخلصون‎ 

« ربا لا رغ Balk‏ بعد 3 Oy te‏ م من te wd‏ إن أنت 
رخاب Lo‏ جام الاس لوم لا رب فيه » إن لله لا murs Sd ab‏ 


الذوحة فى ذى الحجة 141 ه - يوني ( حزيرات ) ۱4٩۴‏ م (#) . 


الفقير إلى الله تعالى 
يوسف القرضاوى 
# # # 
19 العتكبرث : ٩٩‏ () رواه عسلم . (*) آل عمران : ۸ - ٩‏ 


(#) هلا تاريخ كتابة المقدمة » وها LUT‏ أقدم الكتاب للطبع بعد ستتين : أى فى ذى 
الحجة 1596 هه( پوليو ۹4۵ م) . 
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خصائص الحياة الربانية أو الروحية فى الإسلام 


© التوحيد . 

« الاتباع . 

الامعداد والشمول . 
» الاستمرار . 

© اليسر والسعة . 

ه التوازن والاعتدال , 
© التنوع . 


خصائص الحياة الربانية أو الروحية 
فى الإسلام 


للحياة الربانية أو الروحية فى الإسلام خصائص تميزها عن أى the‏ تنسب 
إلى الروح فى الاديان الأخرى » كتابية gh‏ وضعية . 

: التوحيد‎ - ١ 

التوحيد هو أول خختصائص الحياة الروحية فى الإسلام > وهو أيضا أول 
عقوماتها » فلا وجود لهذه الحياة بغير التوحيد. » ولا تميز لها بغير التوحيد . 

ومعنى التوحيد هو : إفراد الله تجالى بالعيادة والاستعانة » قلا يعبد إلا الله » 
ولا يُستحان إلا بالله » وهذا مقتضى قوله تعالى : < BO‏ تعبد وإياك نُستَعين 4 
الآية التى جعلها الله تعالى واسطة عقد فاتحة الكتاب وأم القرآن » وجعلها 
eed‏ الهروى محور رسالته ١‏ منازل السائرين ؛ إلى مقامات : إياك تعبد 
وإياك نستعين » والتى شرحها أبن القيم فى « مذارج السالكين © . 

والعبادة معنى مرگب من عنصرين 3 غا ان للمعيوة .> مع غاية 
لحب له » كما شرحنا ذلك فى كتابنا ‏ العبادة فى الإسلام ؛ . وهى الغاية 
من خلق المكلِفِينَ جميعا > Gy‏ لشت الس ا ا 
لقد بين القرآن أن الأنبياء جميعا بعثو! إلى أنوامهم بوسالة التوحيد : 3 اعبدوا الله مَأ 


كم من له له غيرة غي رين + وتحريرهم من عبادة الطاغوت أي] كان اسمه وعنرائة ء 
TL‏ كان شكله و a,‏ 9 ولد بَعثنًا فى كل أنه رسلا أن اعبدرأ الله واجتيواً 

صو ت 
Mes goths‏ 


٠٦ : الذاريات‎ )١( 
: والمؤمتون‎ CAL CV 6 20 : وهود‎ CAG + "لا‎ ce 568 ء‎ ۵٩ : (؟) الأعراف‎ 
ان رضنا‎ 


٦ : gall 60 
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تد يكون هذا الطاغوت المعبود من دون الله بشراً ظاهراً أو Le‏ مختفيآ عن 
الاعين . وقد يكون حيوانا كالبقرة والعجل » وقد يكون قوة من قوى الطبيعة » 
وقد يكون Leer‏ من الأحجار » نحته الناس وصوروه ثم عبدوه ! قد يكون 
شيطاناً Ty,‏ > وقد یکوت ٹبیا معصوما أو ولا صالحا » ولا ذنب له فى 
عبادتهم oh]‏ . 

جاء الإسلام يحرر التاس من عبادة غير الله : عبادة الأشخاص © وعبادة 
الاشياء » وعبادة الأهواء . وقد قال ابن عباس : « شر إله عبد فى الأرض الهوى © . 

وكاتت دعوة النبى BB‏ إلى ملوك التصارى وآمراء أهل الكتاب pS‏ بهذه 
الآية الكريمة : « يا آهل الكتاب تَعَالَوا إلى كلمة سواء Ee‏ وبي نكم آلا 


tee,‏ عام 


عب إلا الله a NG‏ به شيعا ولا WEY ONES‏ من درن الله € ٩‏ . 
إن الذى أفسد الحياة 6 وأضل النأس » ليس هو الإلحاد » خقد كان 
الملحدون الجاحدون لوجود الله قله لا ورن لها طوال عصور التاريخ » إثما هو 
الشرك » الذى جعل الناس eres‏ مع الله آلهة wel‏ » يزعمون Ul‏ 
شفعاؤهم عند الله . وقد غدا هذا الشرك LS,‏ تلكهانة والدجل › ومباءة 
للخرافات والأباطيل . والانحطاط بالإنسان من ذرا الكرامة إلى حضيض 
الهوان : # ومن يشرك بال CS‏ شر من السماء US‏ الطیر أو wae‏ 
به الريح فى مکان Bake‏ 4 20 , 7 
إن الحياة الروحية كما يريدها الإسلام تقوم على التوحيد الخالص لله › 
وهذا التوحيد يقوم على عناصر أربعة »> أشارت إليها سورة الأتعام » وهى 


سورة التوحيد : 
أولها : آلا يبغى غير الله ربا : < قل أغَيْرَ الله أبغى ریا وو رنب كلم 
شىء 4 د 
JIC)‏ عمرآن : 54 (۳) الح : OF) ۳١‏ الأتعام : 1١٤‏ 


۳۲ 


0 


أوثانيها : آلا day‏ غير الله وليا : # ق 
السموات eG‏ € 

وثالثها : آلا يبتغى غير الله TST > : LES‏ الله ایتغی shy UK‏ 
أنزل Gh Sy‏ ب E92‏ 

ورابعها : آلا يبتغى غير رضا الله غاية : ep‏ نه صلاتی وتسكى 
وَمَحَيَاىَ وَمَمَاتى لله رب الْعَالَمِينَ * لا شرِيك له © 9 , 

قإذا اكتملت هذه العناصر tle‏ وال Gad » ary‏ التوحيد + الذى هو 
أساس ald‏ الروحية » بل هو روح الوجود الإسلامى كله . 

* * 2 5 


ل أغْيْرَ الله OG “alt‏ قاطر 


۴ الاتباع : 

وثانية خصائص هذه الحياة كما يريدها الإسلام : الاتباع.. 

فليست الحياة الربانية أو الروحية الإسلامية مادة هلامية رجراجة » يشكلها 
التاس با يشاءون ١‏ وكيف يشاءون » بل هى حياة منضبطة بأحكام الشرع الإلهى . 

وإذا كان جوهر الحياة الروحية هو حسن الضلة diy‏ تعالى » بذكره 

وشكره وحسن عبادته جل شأنه » فإن هذه الصلة مضبؤطة باصلين أساسيين : 

الأول : أن تكون الحبادة لله وحده » فلا يشرك به أحد ء ولا يدرك 
به شىء ء لا نبىّ ولا ولی » ولا ملك ولا جن > ولا يشر ولا حجر : 
> وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حا 4 2 

> فمن کان برجو لقَاء ره ْمَل Sto‏ صالحا ولا Bly Bee‏ 2 
aa:‏ 

لعانى + الابيد الله إلا بما شرعه ٠‏ فى كتابه وعلى لسان رسوله HB‏ 
حتى لا يشرع أحد فى الدين ما لم يأذن به الله »> فالأصل فى العبادات 


Vy: الأنعام‎ ion) 714 : الانعام : 14 )1( الألعام‎ )١( 
: wags Coy oO: البيئة‎ )4( 


( - الحياة (gk ft‏ ونا 


الشعائرية التوقيف والمنع » حتى يأتى نص من الشارع ينشئها . على خلاف 
الأصل فى العادات والمعاملات وشتون الحيأة » فالاصل فيها الإذن والإباحة » 
ما لم يات نص محرّم من الشارع 5 

وقد سثل أبو E‏ لماي ور 
> ليبلوكم آي SPER AERA‏ : ها أحسن العمل ؟ قال : 
العمل أخلصه وأصوبه » فلا يقبل من العمل كه ‘ 
قيل : وما خلوصه وصوابه ؟ قال : تخلوصه أن يكون لله » وصوابه أن يكون 
على السّنّة . 

قالذين يحكموت أذواقهم ومواجيدهم فى إتشاء صور وابتداع أشكال 
وأساليب للعبادة » استحستتها عقولهم » وزيّتها لهم أهواؤهم » مخطتون 
Leet Teast‏ » وإن كانوا يقصدون التقرب إلى الله تعالى : قإن شرعية العبادة 
لا تمد من تحسين الحقل » ولا من تزيين الهوى » بل من الوحى وحده . 

ولهذا قال رسول الله BE‏ : « من إحدث فى آمرنا ما ليس منه فهو رد » 250 
يريد : من ابتدع فى ديننا Lye‏ للتعبد لم يشرعها الله فهى مردودة عليه » غير 
مقبولة مئه . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ عليكم (ce‏ ومدّنّة الخلفاء الراشدين 
المهديين ء عضوا عليها بالنواجدذ » وإياكم ومحدثات الأمور ء فإن كل بدعة 
ضلالة »650 , 


* * 


)4( هود : ۷ > والملك : ۲ 

)1( متفق عليه عن عائشة : انظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان محمد 
فؤاد عبد الباقى - اديت (21750. 

oly )۳(‏ عن العرباض بن سارية : أبو داود (5709) والترمذى > وقال : حسن 
صحيح aig e COV‏ مأجه (15)ء 28( وأحمد CATT {ED‏ ۷ واللحاكم 40/9 (iy,‏ 
وان حبان CO)‏ وغيرهم ٠‏ وهوالحديث الثامن والعشرون فى جامع العلوم والحكم لابن رجب . 


Yé 


7 - الامتداد والشمول : 

وثائثة هذه الخصاقص تتمثل فى الامتداد والشمول . 

فالمسلم لا يعيش حياتين متناقضتين : روحية مستقلة ومادية منغردة . 

بل هى the‏ واحدة تمتزج فيها الروحانية بالمادية امتزاج الروح pth‏ 
والعصارة بالغصن . 

LU‏ الروحية للمسلم the‏ ممتدة عميقة نأفذة ALLS‏ » تصحبه قى جلوته 
وخلوته » نى البيت وفى الطريق » فى العلم وقى العمل ٠‏ فى السفر وفى 
الحضر > عند التوم وعند اليقظة » فليست الحياة الروحية للمسلم مقصورة 
على المسجد » عند أداء العبادة الشعائرية » ثم ينطلق محلول اللّجام » 
لا يتقيد بشىء › بل هو مع الله داشا » لا يخفل عنه » ولا یی ذكره ء ولا date‏ 
رقابته : ظ ولله المشرق OSG KIL‏ ولوا تم 5 OG‏ 
ما يكوت من تُجْوئ تلائ إل حو رايهم وا حه إلا هو penal‏ 
ولا ادت من ذلك ولا اتر إل هر عم ين ما TEAS‏ 

ولهدا شرع الذكر والدعاء فى كل شأن من شون الحياة : فى الإصباح 
والإمساء 6 والدخول والخرووج 2 والاكل والشرب » والنوم واليقظة ¢ والسفر 
والاوية » حتى عند الشهوة الجنسية : 8 يا أيه LET Gah‏ اذْكْرواً الله ذكراً 
ALS » 18‏ بكرة OE uel‏ 
والمسلم فى أعماله الدنيوية المحضة من زراعة وصناعة وتجارة وإدارة » ليس 
معزولا عن الحياة الروحية » فهو مطالّب ob‏ يراقب الله فى عمله ٠‏ فيتقنه ع 
فلا يخش ولا يخون ولا يظلم : ١‏ إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن Oe‏ ع 
د إن الله كتب الإحسان على كل شىء ؛ 22 . وهر مطالب كذلك ألا يلهيه أمر 


٤١ ~٤١ : الأحراب‎ )( Vor المجادلة‎ (1) ١١١ : البقرة‎ )١( 


CE)‏ رواه البيهقى فی ١‏ شب الإيمان » عن كليب + وحَسّنه فى صحيح الجامع الصغير 
وريادته GANDY‏ . 


)0( رواء عسلم عن شداد بن أوس برقم )1400( yay‏ الحديث السابعم عشر فى 8 جامع العلوم والحكم ) : 


Yo 


دنياه عن واجبه نحو ربه » فإذا نادی المنادى أن « حى على الصلاة ١‏ انتشل 
نفسه من ة الاشغال الدنيوية ٠‏ ليقف بين يدى ريه مناجيا حاشعا » 
وهو ما وصف الله به رواد مساجده ؛ وار يوته » بقوله  :‏ فى بیو 


کے م مل et‏ لي بر بو عدي ال م بيع 


ost‏ ان أن ق Sy‏ فيها اسمه يسبح له فيا atl‏ والآصال * رجا 
لا لبهم تجارة ولا بيع Se‏ الله pL‏ الصلاة وإيتاء a5‏ يَحَافُونَ 
Lis uy‏ فيه الوب NG‏ نس » © , 

على أن pill‏ بتيته الصالحة » واتهاهه الصادق إلى الله « يستطيع أن يجعل 
أعماله الدنيوية عبادات وقريات إلى dit‏ تعالى . 

إن المؤمن ليؤجر فى كل شىء حتى 9 فى اللّقمة يضعها فى فم امراته ؛ 20 
من باب الممارحة والمؤانسة . سحتى الصلة الجنسية المباحة » صلة الزوج بزوجه » 
كما جاء فى الصحيح  :‏ وفى بضع أحدكم صيفة » » قالوا : يا رسول الله ؛ 
آیاتی أحدنا شهوته » ويكون له فيها أجر ؟ قال : ۱ آرأيتم لو وضعها فى 
حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له اجر OO a‏ 
ومقتضى هذا أن تغدو الآرض كلها مسجدا للمسلم » يتعبد فيه لربه » وتصبح 
أعماله كلها قربات إلى الله جل جلاله » فهو يشعر Letts‏ أنه فى محراب 'صلاة © 
لأنه Lal‏ مع الله 1 


*# * 
- الامستمرار : 

والخصيصة الرابعة هي : ا 

فإذا كانت الحياة الروحية تصحب السلم أفقيا أو مكانياً فى كل مجالات ٠حياته‏ » 


فإنها تصحبه كذلك راسیا وزمائياً فی جميع أوفاته » وأطوار حيائه حتى يلقى وبه + 


Yy “ ۳٦ : آلنور‎ )۱( 

OVO) من حديث سعد بن أبى وقاص المتفق عليه » كما غى اللؤلؤ والمرجان‎ C1) 

)1( روآه مسلم فى الزكأة من صحيحه عن أبى ذر برقم )1 CV‏ بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الياقى . 


my 


فإذا كانت بعض الديانات تكتفى من الإنسان أن يعبد ربه يوم فى الأسبوع © 
آو - على الاصح - ساعة من يوم » ثم ينصرف عله سائر الأسبوع إلى دياه 
وشهواته ومشاغله الخاصة - فإن الإسلام له موقف آخر . 
إن هناك عبادات تطلب من المسلم فى العمر مرة واحدة > مثل اليج » 
طلب افتراض وإلزام . 
Slay‏ عبادات تُطلب من المسلم كل عام » مثل صوم شهر رمضان + 
وركاة الأموال التولية . 
وهناك عبادة تُطلب من المسلم كل أسبوع مرة » وهى صلاة الجمعة . 
ولكن هناك - إلى جوار هذا كله - dole‏ يومية » تصل المسلم Lotta‏ بربه 
وتجعله على موعد معه » فى كل يوم حمس مرات » BE‏ إذا نسى » وتنبهه 
إذا غفل » وتقويه إذا ضعف » وهى الصلوات المفروضة » التى اعتبرها 
الإسلام عمود الدين ء والفيصل بين المسلم والكافر : < وأقم Boe ital‏ 
امار ON Ww,‏ » إن الحَستات يذهب السات » ذلك ذكْرَى 
للذاكرين 4 ) . 
وهى عبادة تجهب على المسلم فى Ot‏ والحضر » وفى الصحة والمرض > 
وفى السلم والحرب > لا تسقط بحال من الأحوال . 
ولهذ! نجد فى الفقه الإسلامى صلاة المسافر » بأ فيها من قصر وجمع ٠‏ 
وصلاة المريض › وفيها حديث : ١‏ صل قائما » فإن لم تستطع فقاعدا » فإن 
لم ت 9 فعلى جنب 2 250 , 


وصلاة الخوف - أو صلاة الحرب - وفيها جاء قوله تعالى : #8 BG‏ كنت 


VOM, wl مهم‎ tab A لَه المثلاة‎ ei نيهم‎ 
1١4 : هود‎ 1) 


(۲) رواه أحمد والبخارى وأصحاب ell‏ عن عمرأن بن حصين » صحبح الجامع 
الصغير وریادته (۳۷۷۸) . 


¥ 


ine د طائقة أخرى لم ي‎ AG فلیکوئوا من ورائكم‎ ١ سجدواً‎ isp ie 
. ...ال‎ 4 pend, حذرهم‎ Lae, فليصلوا معك‎ 

حتى فى حالة التحام الصفوف ٠‏ والتقاء ف بالسيوف ء واحتدام 
المعركة بين الطرفين » يصلى المسلم كيفما استطاع » راجلا at‏ راكباً ولو 
بالإيماء » دون اشتراط دکیع أو سجود أو اتجاه إلى قبلة » وفى هذا يقول 
القرآن : # حافظوا على على الصلوات والصلاة Si‏ وَكُومُوا لله mS‏ : 
فان خفتم قَرجَالاً أو ركبانا © ٩‏ . 

هذا إلى أن المسلم مأمور بذكر الله تعالى فى كل أحيانه » وعلى كل Bert‏ ‘ 
سافراً أو Tage‏ + صحيحا أو سقيما » قائما أو قاعدا أو على جئب ٠‏ قال تعالى : يا أيه 
fst LET Saath‏ الله ss‏ ٭ وسو ر ر  € UG‏ غير 
الاذكار التى وردت يأسبابها ومناسباتها الخاصة » وقد أت فى ذلك كتب نخاصة : 

» مُطالّب بعبادة الله تعالى ما دام فيه عرق ينبض + ونفس يتردد‎ pits 
eat Le حتى يوافيه الموت > وينتهى أجله المحدود : « واعيد ربك‎ 
اليقين 4 © « واليقين هنا الموت ء كما فى قولة تعالى على فسان الكفار‎ 
. 200 * يمين‎ GET ew الذين‎ py كلاب‎ EUS < : يوم القيامة‎ 

* # 

© - اليسر والسعة : 

والمخصيصة الخامسة هى : اليسر والسعة . 

فالحياة الروحية فى الإسلام - برغم امتدادها وشمولها واستمرارها - حياة 
سهلة ميّسرة » لا يُكلّف الإنسان thee‏ ولا ترهقه عسراً » ولا تله من 
الآصار والأغلال ما يقصم ظهره › فهو غير مكلّف إلا يما فى وسعه » 
ولا مطالّب إلا بما يستطيعه ويقدر عليه دون مشقة شديدة . 


4٣ - 21 : الاحزاب‎ )۴( YA = ۲۳۸ 1 البقرة‎ )( ٠١۲ : النسام‎ CV) 
اللخ‎ ٤1 1 gale Co) 144 الحجر:‎ )4( 
YA 


To: www.al-mostafa.com 


ولا غرو أن وجدنا القرآن ينفى الحرج عن هذا الدين نفيآ كليا » فيقول : 


وما جل KE‏ فى الدين من حرج » 90 , 

ويقول فى ختام آية الطهارة وشرعية التيمم : ما بريد الله pale (ferme)‏ 
من حرج ولكن يريد ليطهركم وليك ES RG Sa‏ كر ) 20 . 

وفى af ples‏ الصوم » وما ذكر فيها من الرخصة للمريض والمسافر من 
الفطر والقضاء » يقول : 9 بريد ال یکم اسر ولا يريد يكم الع 4 7 . 

ويذكر القران صفة النبى BE‏ » عند أهل الكتاب : ل os‏ يجدونه 
Ries Usk‏ فى al‏ والإجيل rat‏ پالمعروف وينهاهم عن FA]‏ 

ا de Oe ee Fe te‏ 
يحل لهم | لطيبات ويحرم عليهم att‏ نث فيضم عتم ial‏ والأغلال 

2 كلتو ا د ر اعد أل كناب ر ا 
جا hed‏ من السعة والتيسير » ورفع آصار التكاليف الثقيلة التى كانت على من 
قبلنا » ولهذا ole‏ الله المؤمنين أن يقولوا فى دعائهم  :‏ ربا ولا تحمل 
عَلَيْنَا ry‏ عَلَى الَذِينَ من قَبْلنَا » ربكا GIG‏ ما لا طاقة 
MEAS‏ . وقد ورد فى الصحيح” : أن الله استجاب لهم هذا الدعاء . 

ومن كم وجدنا الحياة الروحية فى الإسلام تتسع لكل مراتب الناس ودرجاتهم : 
Gil‏ والوسطى والعليا » كما ؟شار إلى ذلك القرآن الكريم بقوله تغالى : « ثم 
اورا الكتّاب Chet ill‏ من Gale‏ » تمنهم ظالم ee, pes ald‏ 
تيد ps‏ سيو پاقرات bh‏ كلد م ON ath‏ 

فهناك of‏ يكتغى بأداء الفرائض » وقد fa‏ فيها » ويقتصر على ترك 
المحرمات وقد يقع فيها » وهو الظالم لنفسه . 


ot البقرة‎ )۳( ١ : الج : ۷۸ )¥( المائدة‎ (1) 
You قاطر‎ C1) YAN : البقرة‎ (0) ٠١۷ : الأعراف‎ (2) 


۳۹ 


وهناك من يلتزم باداء الفرائض ولا fad‏ فيها » ويلعزم بعرك المحرّمات 
ولا يتهاون فى الوقرع فى شىء منها » وهو المقتصد . : 

وهناك من لا يكفيه ترك المحرمات » بل يتقى الشبهات استيراءً لدينه وعرضه » 
بل يرتقى فيدع المکروهات » ثم يرتقى فيدع ما لا باس به حذرا بما به باس . 

وفى جانب الأمورات لا يكفيه أداء الفرائض ٠‏ ولا يشبع نهمته ء فهو 
يقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه » كما فى الحديث القدسى الشهير  :‏ ما تقرب 
إلى عبدى بأفضل ما افترضته عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه » فإذًا أحبيته كنت سمعه الذى يسمع به » ويصره الذى يبصر به ١‏ ويده 
التي يبطش بها » وقدمه التى يسعى بها » uly tly‏ لأعطينه ¢ ولئن استعاذ 
بی لاعیدنه Oe‏ 

فإذا كانت الفرائض توصل صاحبها إلى منزلة ‏ القرب © من الله » فإن 
النوافل ترقى به إلى منزلة 8 الحب 6 من الله تعالى » وهى منزلة السابق 
ob ty‏ بإذن الله . 

لقد وسعت الحياة الروحية الإسلامية الأعرابى الذى سأل النبى BE‏ عن 
فراتض الإسلام ء فعرفه إياها : من الصلوات الخمس » والزكاة المفروضة » 
وصوم رمضان » وهو یسال فى كل منها : هْل على غيرها ؟ قال : « لا إلا آن 
تطوع » » ثم قال فى النهاية JS‏ صراحة : والله لا أريد على هلا ولا أنقص . 
فقال النبى كَل : « أقلح إن صدق » . . أو pes‏ الجنّة إن صدق + 250 

ووسعت - مع هذا الأعرابى - العبّاد الزّمّاد من الصحابة مثل أبى بكر 
وعمر وعلى Gils‏ ذر وأبى الدرداء » وسلمان » وعبد الله بن عمرو » وغيرهم 
من الصحابة رضى الله عنهم . 

)1( رواه البخارى عن أبى هريرة برقم (5607) انظر : البخارى مع الفتح ٠‏ وهو 
الحديث الثامن والثلاثوت فى 2 جامع العلوم والميكم » لابن رجب ٠‏ رالظر كلامه عنه : 
؟/ ۳٠١‏ وما بعدها - طبعة مؤسسة الرسالة . بيروت . 

(۲) متفق عليه عن طلحة ( اللولؤ والمرجان ) برقم OD‏ 


0 


وتنسع الحياة الروحية فى الإسلام للعصاة الثائيين » ولا تخلق فى وجوههم 
باب الرحمة » مهما تكن جرائمهم ٠‏ وإسرافهم على أنفهم » رفى هذا 
يقول القرآن Lat oud ¢ als GBP:‏ على لشب لا تقتطواً من 
5 الله » Sy‏ الله rg aS tae A as‏ 60# 

فانظر كيف آمر الله رسولّه أن يناديهم بهذا النداء اللّطيف برغم معصيتهم 
وإسرافهم على آنفسهم : 8 يا Goole‏ » ليشعرهم بآن صلتهم بربهم لم 
تنقطع وأنهم - برغم ما ظلموا وأسرفوا - عباده » الذين لا يجوز لهم أن 
يقنطوا من رحمته أو ييئسوا من روحه ١‏ فإنه لا يقبط من رحمة ربه إلا الضّالون » 
ولا ييشس من روح الله إلا القوم الكافرون . 

وقد ذكر الله وما أشركوا bby‏ ورنوا ثم تابوا فتاب الله عليهم CDG  :‏ 
لا دعوت مع الله | ltd‏ ولا ُو ال الى حرم ال إلا باحق 
ولا OEE‏ » وسن يَقْمَلْ ذلك يى أثاما # يضاجف له اللاب بوم القيامة 
WG,‏ فيه مانا * إلا من اب وآ SOS hs‏ الآ فأولنك يبدل 
الله سيكاتهم OS, ES‏ الله Lib‏ رحيما © ۳ . 

' تعالى فى سورة البروج‎ tai الإمام الحسن البصرى رضى الله عنه‎ Lis 
عڌاب جهنم‎ EIS المؤمنين والمؤمئات م لم‎ 185 Guhl إن‎ > 
من عظيم قضل الله تعالى وسعة‎ Vines فقال‎ OE adh ول عات‎ 
1 عفوه ورحمته ؛ قتلوا آولياءه » ثم لم يوئسهم من التوبة‎ 

وفى قصة المرأة الغامدية التى اقترفت كبيرة الزنى وهى محصنة » 
ool,‏ أن تتطهر بإقامة حد الله عليها » مهما تكن شدته ء قال فيها 


٠١ : البروج‎ 2 ۷۰ - ٩۸ : الفرقان‎ (¥) ٥۳ + الزمر‎ )١( 


١ 


النبى BE‏ : 7 لقد cull‏ توبة لو قسمت على سبعين من آهل المدينة 
لوسعتهم Oe‏ 
د د 

- التوازن والاعتدال : 

واللخصيصة السادسة لهذه الحياة الربانية هى : التوازن والاعتدال 

فالحياة الروحية فى الإسلام - كما شرعها الله ورسوله - the‏ معتدلة » 
متوازنة ومتناسقة مع جوانب a‏ المادية الأخرى » فلا يقبل فيها التنطع + 
ولا الغلو » الذى يجور به المسلم على نفسه » وعلى حقوق الآخرين . 

وهلا العنصر مكمل لعنصر اليسر والسهولة » الذى ENE‏ عنه » بل هو 
لارم من لواومه » فإن المكلّف sil‏ يخرج عن حد الوسطية والاعتدال ع 
يدل - لا محالة - فى دائرة pall‏ والخرج 

ريطب الاسام pla ge‏ اد joe‏ قار ا bed‏ 
صومعة أو يترهّب فى دير » بل أنكر على الذين ابتدعوا الرهبانية من عند 
ألنفسهم »> ثم لم يرعوها Go‏ رعايتها . 

وأنكر الرسول الكريم BG‏ » على من غلا من أصحايه فى العبادة 
أو الزهد » Lae‏ لهم طريق الاعتدال » ومنهج جم التوازن » وهو طريقه ومتهجه 
صلى الله عليه وسلم . أى ha‏ يجب أتباعها » ولا جور رفضها » ولهذا قال 
Sou‏ الذين سألوا عن عبادته من أزواجه » فلما عرفوها Lads‏ ( عددها قليلة ) 
وقالوا : إين نحن من رسول الله » وقد غفر الله له ما تقدم من ذلبه وما تار ؟ وقال 
أحدهم : أما آنا فأصوم الدهر ء ولا أفطر » وقال الثانى : وأنا أقوم Jad‏ 
فلا أرقد » وقال الثالث : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج lal‏ . وسمع النبى BE‏ 
بقالتهم فجمعهم وتحطب فيهم قائلاً : 9 إما أنا أخشاكم لله (Sly‏ له » ولكنى 
أصوم وأفطر ء وأقوم وأنام ٠‏ وأتزوج النساء ٠‏ فمن رغب عن سی فليس منى ۲ ) . 


)1( رواه أحمد ومسلم gly‏ داود والنسائى عن عمران بن حصين ۽ كما فى صحيح 
eld‏ الصغير وزيادته CONTA)‏ . 

)1( متفق عليه عن أقس ١‏ اللؤلق والمرجات ) برقم AAS)‏ . 

2 


إن lll‏ الروحية الإسلامية لا تقنضى من السام أن يديم صيام النهار » وقيام اليل » 
وبذلك يجور على حق بلنه فى الراحة ء وحق عينه فى النوم » Ges‏ أهله فى 
المؤانسة » وحق مجتمعه في المعونة » وهذا ما أوصى به الرسول عليه الصلاة والسلام 
عبد الله بن عمرو » حين تقر للصيام والقيام ولثلارة ؛ وغفل عن حق نفسه + وحقى 
روجه » وحق A eID)‏ النبى بالاعتدال فى ذلك SWE‏ « فإن Saad‏ عليك 
Lee‏ ؛ وإن لعينك عليك حقا » وإن لزوجك عليك Nine‏ ؛ وإن لزورك عليك حا » 990 . 
والحياة الروحية فى الإسلام لا تستوجب من المسلم أن يحرم على نفسه 
طيبات الحياة الدنيا » كما صنعت المانوية فى فارس + والبرهمية فى الهند » 
والبوذية فى الصين » والرواقية فى اليونان » والرهبانية فى الديانة النصرانية . 
والقرآن الكريمٍ فى غير موضع منه » oud‏ الإتكار على الذين حرموا طيبات 
ما أحل الله » وبين لهم أن الله تعالى GE‏ لهم ما فى الأرض جميعا » 
وما كان سبحانه ليخلقها لهم » ثم يحَرّمها عليهم ! 
كل ما طلبه منهم أن يتناولوها باعتدال 6 بلا إسراف ولا تقتير » وألا يعتدوا 
فيها على ge‏ أحد » ot,‏ يشكروا نحمة الله فيها ء بالاستعاتة بها على طاعته 
وول اا ia‏ م ai‏ أرقي 
يقول تعالى : « ي ا نی Kes inde al‏ عند کل مسجد iy‏ 
واشريُوأ BG‏ إل لا oar‏ قل من حرم وي الله A‏ 
أخرج لعباده َالطييات من الرزق » قل هی للَذِينَ آمنوأ فى adi‏ السب 
Cale‏ يوم القيّامّة » ديك fad‏ الات قوم ante‏ 74 . © 


شاعم 


ويقول : « فكوا مما KEY,‏ 7 الله ادل“ طَييا واشکروا نعمت الله 
إن کشم به عدون € ۰ كُلوأ وأشربُوأ من ررق الله PTET,‏ 
الأرض Oy‏ 

)1( متفق عليه عن عبد الله بن عمرو ( اللؤلق والمرجان ) برقم )۷٠١(‏ 


)1( الأعراف C1} Frets‏ الئحل : 115 (؟) البقرة : 1١‏ 


ty 


ويقول : < ا ایا Lh‏ لا شحرموا oth‏ ما أحل (SS‏ ولا 
دوا » إن الله لا حب المعتدين » ولوأ مما ررقم لل حلالا CB‏ 


Oth aha الله‎ LG 
فلا حرج على المسلم أن يستمتع عم - وهو فى قمة ارتقاثه الروحى - بطيبات‎ 


المأكل والمشرب » وطيبات الملبس والزينة > وطيبات المسكن والمأوى » وطيبات 
abt‏ الزوجية » وطيبات اللّهو والترويح © 
om‏ * 


/ - التبوع : 
ومن خصائص الحياة الروحية فى الإسلام : التنوع » فالمسلم الذى يعبد ربه 
ويتقرب اليه » ویغذۍ روحه بحبه » وقلبه بقربه » وعقله بمعرفته سيحاته » 
لا يحبس نفسه على نوع معين من التعبد أو الجهاد الروحى . 
إن أمامه flag‏ « ومجالات رحبة » يصول led‏ ويجول » ويجد كل 
إنسان فيها ما يشغل طاقته » ويشبع نهمته ٠‏ وينقع غلته . 
فقد نوع الإسلام فى مطالبه الروحية من الإنسان المؤمن ما بين قول وعمل » 
وفعل وترك ٠‏ وإلزام وتطوع » وعمل جارحة وعمل تلب ع وما بين ليل 
ونهار » وسر وعلانية ٠‏ 
من عبادات الإسلام ما هو قولى SUS‏ وتلاوة القرآن » وما هو فعلى 
كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وما هو تركى كالصيام الذى هو إمساك وحرمان . 
ومئها ما هو بدئى خالص كالصلاة والصيام والجهاد بالنفس ء وما هو 
مالى خالص كالزكاة والصدقات bl‏ بالمال . 


)1( للائدة : AA ~ AV‏ 
(؟) انظى : bar‏ عن هذه الطيبات فى كتابنا 8 دور القيم والأخلاق فى الاقتصاد 
الإسلامى © ص ٠١‏ - ۷۹ - نشرته مكتبة وهبة بالقاحرة + 


٤ 


وما هو جامع يينهما GANS‏ والعمرة » والجهاد بالتفس والمال معا . 
ومنها ما هو إيجاب » كفعل المأمورات » فرائض لارمة أو توإفل مستحية . 
ولا ريب أن الفرائض مقلّمة على النوافل » ولا يقبل الله الناقلة حتى تؤدى 
الفريضة ء والمحافظة على أداء الفرائض تفضى بالإنسان إلى منزلة ‏ القرب © 
من الله تعالى ١‏ والمحافظة على التوافل ترقى به إلى متزلة « الحب » 
لله تعالى . 
وفى هذا جاء الحديث القدسى الذى روا البخارى فى صحيحه : ١‏ ما قرب 
إلى عبد بأفضل مما افترضته عليه » ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنواقل حتى 
أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده 
التى يبطش بها . .. ٤‏ . 
ومنها : ما هو سلب مثل ترك المنهيات © cole‏ كانت أو مكروهات . 
وأول ما يجب اجتنابه - بعد الشرك - هو الكبائر » ثم يرتقى المرء 
فيجتئب صغائر GU edt‏ ثم يتقى الشبهات » استبراءً لدينه وعرضه » ثم 
يرتقى فيجتنب Oley SU‏ ولو كانت كراهتها تنزيهية » ثم يزداد ارتقاء » 
فيتقى يعض UE‏ » خشية أن يجر إلى المكروه » قالشبهة ٠‏ فالحرام » كما 
فى الحديث : * لا aly‏ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حدر 
لما به الاس ٭ ٩‏ 5 


وهذا الجانب التَركى أو السلبى آمر مهم » وهو بمثابة التخلية قبل التحلية » 
)١(‏ رواه الترمذى فى صفة القيامة عن عطية السعدى » وقال : .حسن غريب ؛ برقم 
)۲٤۵۳(‏ - طبعة حمص بتعليق عزت الدعاس » وابن ماجه فى الزهد برقم )۴۲٠١(‏ 


وفى منده عبد الله بن یزید » ذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وضكفه ابن حجر فى 


التقريب . 


go 


أو إزالة الأنقاض قبل البناء » وفى اللحديث : « اتق المحارم تكن 
أعبد الاس » ° , 

ومن الاعمال الروحية ما هو yates‏ بعضو واحد » GA » OEMS‏ يقوم 
وحده بالتسبييح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار والتلاوة 
والصلاة على التبى » والدعوة إلى الله > والامر بالمعروف والنهى عن SM‏ 

ومثل اليد Gall‏ يكتب بها المسلم العلم النافع > ويصافح بها المؤمتين » 
ويعمل بها فى كسب العيش الحلال : ١‏ ما أكل إحد UG‏ قط خيرآ من أن 
يأكل من عمل يده » وإن نبى الله داود كان يأكل من عمل يده ۲ 9© . 

ومثل Jeol‏ التى يمشى بها إلى بيوت الله » وإلى the‏ الأرحام ٠‏ وألوان 
الطاعات المختلفة » وكذلك ساثر الجوارح . 

ومن الأعمال الروحية ما هو مختص بالعقل » مثل التفكر فى مخلوقات 
الله تعالى وآلائه » ومنها : الإنسان نفسه  :‏ وفى الأرض آيات SsbA‏ * وى 
اكم اللا رة gs‏ ا ٠‏ 

ومثل ذلك : التدبر لكاب الله : < كتاب TT‏ إليك مبارك iyo‏ آياته 
دعر ٠.0 ONLI‏ 
| وكذلك التفكر فى طلب العلم » وفهمه وهضمه » وحل معضلاته . 

ومئها ما هو من heel‏ القلب مثل dally » Qed:‏ ء والرجاء » 
والخشية » والتوكل » والزهد ... وغيرها من مقامات الصالحين . 

ومن الضرورى أن يعرف أن الاعمال كلها لا ثقبل عند الله إلا يعمل قليى 
أساسى وهو النية الماجرّدة لله تعالى ٠‏ بان يؤدى العمل حالصا له » وابتخاء 


)1( جزء من -حديث رواه الترمدی واحمد والبيهقى فى DAY A‏ عن أبى هريرة © 
akan‏ الألبائى فى صحيح pall‏ الصغير Oe)‏ 

. (O0EN) رواه أحمد والبخارى عن المقدام - صحيح الجامع الصغير‎ CY) 

(۳) الذاريات CE) 19١-73:‏ سورة ص 1 ۴۹ 


كع 


eae, Fo “‏ الم 
وجهه ومرضاته ٠‏ كما قال تعالى : 8 وما أمرواً إلا ليعبدوا الله مسخُلصين 
الدب سا > TO)‏ مود ر 3e‏ 


له 


ومع هذا التنوع الرحب فى Lec‏ » فهى ليست فى درجة واحدة » فهى 
متفاضلة تفاضلاً كبيراً » فالنوافل دون الفرائض ء وفرائض الكفاية دون فرائض 
العين ٠‏ وفرائض العين المتعلقة Gow‏ الفرد » دون الفرائض المتعلقة dow‏ 
اإللحماعة . 

والأعمال المقصور نفعها على صاحبها مثل الصلاة والصيام والحج والعمرة » 
ليست كالأعمال التى يتحدى نفعها إلى الغير » وكلما اتسعت دائرة المنفعة 
بالفعل كانت قيمته أرقع ومثوبته أكبر ٩‏ , 

ولهذا كان الجهاد فى سبيل الله « ذروة سنام الإسلام ؛ لما وراءه من درء 
الخطر عن أمة الإسلام وإعلاء لكلمة الله » وحماية لدعوة الله » ومن هنا 
كانت « الشهادة فى سبيل الله » أعلى وأفضل ما يتمناه مسلم لنفسه . فعن 
سعد بن أبى وقاص : أن رجلا جاء إلى الصلاة والنبى BB‏ يصلى ٠‏ فقال 
حين انتهى إلى الصف : اللَّهُم آتنى أقضل ما تؤتى عيادك الصالين ! فلما 
قضى النبى BB‏ الصلاة ٠‏ قال : ١‏ من المتكلم آنفا » ؟ فقال الرءجل : أنا 
يا رسول الله . قال : ١‏ إذن يعقر جوادك وتستشهد [ فى سبيق الله ] + 29 , 


)1( البيئة : ٠ه‏ 

٠ الارلويات فى مجال العمل‎ ١ راجع فى هذا كتابنا ۵ فى فقه الأولويات * - فصل‎ OF) 
٠١١۳ - 999 ص‎ chy gall ص ۱۰۱۷ - ۱۲۹ ۰ وفى مجال‎ 

(1D‏ آورده المنذرى فى كتابه 9 الترغيب والترهيب ٩‏ وقال : رواه ابو يعلى والبزار 
واين حبان فى صحيحه » والحاكم وقال : pone‏ على شرط مسلم Lys tate‏ 
3 المنعقى من الترغيب والترهيب 8 الحديث (WOE)‏ وانظر : الإحسان فى تقريب صحييح 
ابن Ole‏ ج ٠١‏ الحديث (4580) » والمستدرك : ٠ )۷٤/۲(‏ وقد واغق الذهبى 
esi‏ و( مجمع الزرائد : ه/ره؟59) . 


tv 


وقد رأينا فقيها محدا ممجاهدا كبير؟ مثل الإمام عبد الله بن المبارك يكتب 
إلى صديقه وآخيه فى الله العابد الزاهد الرباتى :الفضيل بن عياض »> وهو فى 
أرض الرباط والجهاد » والفضيل قى رحاب الحرمين JED‏ بين مكة والمدينة 
عابدآ متبتلاً » فأرسل إليه بقوله : 


يا عابد الحرمين لو tS al‏ لعلمت أنك بالعبادة تلعب ! 
من کان يخضب ot‏ بدموعه فتحسورنا يدمائنا تتخضب 


إن ساحة العمل الروحى فسيحة ٠‏ وأنواعها كثيرة » ولكن المؤمن البصير 
هو الذى يتخير منها ما يناسب حاله . 

فلا يتبغى للغنى أن يجعل أكبر همه فى التعبد لله تعالى بصيام الاثيين 
والخمیس › أو بصيام داود عليه السلام الذئ: كأث يصوم يومآ ويفطر یوما » 
SUL‏ عن أن العبادة اللاثقة به قبل كل عبادة هى إنفاق الال فى سبيل الله . 

ولا ينبغى للطبيب أن ony‏ لله بالوعظ والإرشاد » وحوله من مرضى 
المسلمين من يحتاج إلى من abla‏ من أشد الأمراض فتكاً » ومن يحرره من 
ربقة الأطباء المتاجرين بأسقام البشر » والمستغلين لضرورات الخلق . 

ولا ينبغى للإمام أو الحاكم أن يتعبد لله بالحج والعمرة كل عام » وهو 
مهمل لامر رعيته »> غافل عن إعطاء كل ذى حق حقه » وعن تأديب nal‏ 
والمتعدين لحدود الله . 

وهكذا يجب أن نعلم أن أفضل العبادة بالنسبة لكل إنسان ما كان أليق بحاله 
وألصق بمقدرته ونعم الله تعالى عليه . 


tA 


الرسول هو المثل الأعلى للحياة المتوازنة المتكاملة 


© نعمة خلود القرآن . 

© نعمة السيرة النبوية . 

© المثل الأعلى للحياة النوازنة ASA‏ . 
» كلمة بليقة لابن القيم . 


29 الربانية)‎ ado 


الرسول هو المثل الأعلى للحياة المتوازنة المتكاملة 


© نعمتان عظميان : 

من فضل الله على المسلمين » وتام نعمته عليهم : نعمتان عظيمتان ؛ تميزت بهما 
هذه الاما الخاقة : < LB‏ برَحْمته من ياء » ily‏ ذو lh Lat‏ © . 
# نعمة خلود القرآن : 

النعمة الأولى : هى حلود مصادر هذا الدين » ربقاؤها محفوظة بحفظ الله 
لها ء ob‏ هذه إلآمة هى الامة الأخيرة » التى le‏ الله آخر الرسالات » 
فليس يعد نبيها نبى ء ولا بعد قرآنها كتاب » ولا بعد دينها شريعة . ولهذا لم 
يكل حفظ كتابها إلى أهلها كالكتب السابقة » بل تكفل بحفظه بنفسه » وقال 
فى ذلك : « wn OS LAG‏ ونا لَه لَحَافظُونَ € 27 ٠‏ والقرآن هو 
المصدر الأول لهذه du‏ » والمنبع الأول للعقيدة والشريقة والسلوك . 

ولقد صدّق الواقع التاريخى هذا الوعد الإلهى أعظم تصديق » فقد مضت 
أربعة عشر قرنا أو تزيد على نزول هذا القرآن » وهو هو » كما أنزله الله » 
وكما تلاه رسوله على أصحابه » وكما كُتب فى age‏ عثمان رضى الله عنه . 
تتناقله الأجيال » UB yew‏ فى الصدور  glee‏ بالالسنة « مكتوباً فى المصاحف . 

ولا يوجد كتاب يحفظه - عن ظهر قلب - عشرات الألوف » ومئات 
الألوف من أبنائه » إلا القرآن العظيم » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ١‏ تنزيل من حكيم حميد . 

وحفظ القرآن - كما G‏ الإمام الشاطبى رحمه الله - يتضمن حفظ EE‏ 


(4) البقرة : ١٠١8‏ )1( الحجر : 9 


oy 


كذلك » لان ZL‏ هى البيان النظرى والعملى للقرآن » الان سحقظ oh‏ 
يتضمن حفظ البيان معه . 1 


# نعمة السيرة النبوية : 

والنعمة الثانية : هى السيرة النبوية العاطرة » وهى سيرة متميزة لها 
خصائصها التى Lele‏ المحققون من العلمام ° » فهى سيرة علمية مدونة »> 
وسيرة تاريخية ثابتة » وسيرة مكتملة الحلقات » من الولادة إلى الوفاة »> وهى 
سيرة شاملة جامعة ء the Led‏ التبى BG‏ فى وقائع وأحداث » ناطقة معبرة » 
هذه الحياة المتكاملة المتوارنة » النى تجد فيها الإسلام حباً » والقرآن Tada‏ » والقيم 
الإسلامية تسعى بين الناس على قدمين » هله الياة هى التطبيق العملى للقرآن الكريم ء 
كما قالت عائشة وقد سثلت عن GE‏ رسول الله HB‏ » فقالت alles‏ كان القرآن .٠‏ 

هذه الحياة هى التى يجد كل مسلم فيها أسوته المثلى » ومثله الأعلى ٠‏ فقد 
أده ريه فاحسن تأديبه » وآنزل عليه الكتاب والحكمة » وعلّمه ما لم يكن يعلم » 
ols,‏ فضل الله عليه عظيماً Gly ٠‏ به على المؤمنين › إذ بحثه رسولة 
متهم لوا le‏ آیاته pind‏ ون مهم Vist‏ والحكمة IgG of,‏ 
من GOS‏ غسلال مين € 29 . 

يقول الله تعالى : ED‏ کان کُم فی سول الله Ves Bu‏ كان 
Le‏ الله Sy AAG‏ الله لل 15 


)1 من أبرز ذلك : محاضرات العلامة سليمان الندوى > التى ترجمها من الأوردية 
إلى العربية العلامة مسحب الدين الخطيب + ونشرتها « المكتبة السكّفية » تحت 
ob pe‏ الرسائة الحمدية ١‏ » وهو كتاب ينبغى أن يقر؟ . 

(؟) آل عمران : 154 (۳) الاحزاب : ۲۷ 


oy 


ولا يوجد عند اليهود ولا النصارى - ولا عند غيرهم من أصحاب الأديان 
الأخرى - مثل هذه السيرة الحية النابضة » الشاملة لكل مراحل الحياة ٠»‏ وكل 
جوانب الحياة » كما تصور ذلك كتب الشمائل النبوية » وكتب ١‏ الى البوى * : 
فى المأكل والمشرب ع فى الملبس والزيلة » فى الثوم واليقظة » فى rad‏ 
ES,‏ » فى الضحك والبكاء » فى الجد واللّهو » فى العبادة والمعاملة » فى 
الدين والدنيا » فى السلم والحرب ؛ فى التعامل مع الأقارب والأباعد » مع 
الأنصار والخصوم ء حتى النواحى التى يسميها الناس 3 خاصة » فى معاشرة 
الزوجات » كلها مروية محفوظة فى هذه السيرة الكاملة . 

*#  # 

« المثل الأعلى للحياة المتوازنة : 

والحق of‏ المثل التطبيقى الأعلى للتكامل وللتوازن بين المثال والواقع 6 بين 
القلب والعقل » بين الان والعلم » بين الروح رالادة > بين الفردية والجماعية ۽ 
بين حق الرب وحظ النفس . وإعطاء كل متها حقه بلا طغيان ولا إخسار - 
هو رسول الله BE‏ الذى أرسله الله رحمة للعالمين » وأنزل عليه القرآن 
هدى للناس ek,‏ من الهدى والفرقان . 

# الرسول العايد الزاهد : 

فتراه فى مسجال العبادة ثريه » العابد الأول » الذى كانت GF‏ عينه فى 
الصلاة » وكان يقوم اللّيل حتى تتفطر قدماه » Sus‏ حتى تبلل دموعه يته > 
وتعجب روجه عائشة من شدة تعبده وبكائه » وقد غفر الله له ما تقدّم من 
ذنبه وما تار ء فيقول لها : « أفلا أكون Lae‏ شكور؟ » 290 , 

وكان يصوم الائنين والخميس من كل أسبوع غالبا » وأحيانا يديم الصيام 
حتى يظن oo‏ حوله أنه سيصوم الدهر كله » وآحيانآ يواصل اللي بالنهار فى 
الصيام » فيمضى يومين أو أكثر لا يتناول طعاماً > بعد الغروب + وهو ما نهى 
عنه abel‏ ولهذا قالوا له : أنتهانا عن الوصال وتواصل ؟ فقال : ١‏ وأيكم 


)1( متفق عليه . 
oy‏ 


مثلى ؟ إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى » ) » فكانت من خصوصياته صلی الله 
عليه وسلم . 

وکان دائم الذكر لله تعالى فى كل أحواله : وعلى كل أحيانه » بقلبه 
ولسانه . وإذكاره وأدعيته ومناجاتاه لربه » يتجلى فيها أغنى قيم الصدق 
والإخلاص لله تعالى » والعبودية امتجردة لربها » كما أنها تمثل أروع المعانى » 
وأوضح الطموحات التى ينبغى of‏ يتشدها الإنسان الربانى له » ومن يحب 
.. مصوغة فى أحلى القوالب البلاغية > وأعذب الاساليب البيانية » التى 
تهز الكينوئة البشرية من أعماقها . . وهى وحدها مدرسة روحية فلّة . 

وقد حفلت بها كتب الحديث والسيرة ؛ cally‏ فيها كتب خاصة » قدي OO‏ 
وحديثا » لعل أحدثها كتاب شيخنا الشيخ محمد الغزالى ١‏ قن الذكر والدعاء 
عند حاتم الأنبياء ٩‏ . 

وكان صلی الله عليه وسلم » برغم تعبده لربه » واشتغاله بذكره ٠‏ وقيامه 
الدائم بالدعوة إلى ans‏ 6 والجهاد فى سبيله » دائم tlt‏ له سبحانه » کشر 
الاستغقاو » كثير التوبة > وهلا من كمال عبوديته » وعظم مقام dye J‏ عنده » 
وفى هذا كان يقول : ١‏ إنه ليغان على قلبى › وإنى لاستغفر الله فى اليوم مائة 
مرة ٤‏ ۳) » 3 يا ايها الئاس توبوا إلى ربكم » فإنى أتوب إلى الله Se‏ وجل 
فى اليوم ماثة مرة © 249 , 

وكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس فى الدنيا ؛ وأرضاهم باليسير منها + 


)1( مثفق عليه . 

)1( مثل « عمل اليوم والليلة » للنسائى ولابن السثى + وه الاذكار » للتروى © 
وشرحه لابن OMe‏ » وة الكلم الطيب » لابن ثيمية .وا الحصن الحصين © لابن الجزرى ٠‏ 
وشرحه 3 تحفة الذأكرين © للشوكانى . 

, )5418( ٩ رواه احمد ومسلم وأبو داود والنسائى عن الأغر الزنى * صحيح الجامع الصغير‎ (Yt) 

(4) رواه أحمد ومسلم عن الاغر al‏ , امرجم نفسه (۷۸۸1) : 


of 


مع ما فتح الله له من الفتوح ٠‏ وأفاء عليه من الغنائم » وبعد آن أصبح سيد 
الجزيرة ... ولكئه لقى ربه ولم يشيع من حبز الشعير ثلاثة أيام مثوالية » 
وكان الشهر يمر تلو الشهر ولا يوقد فى بيته نار Upc‏ عيشه على الأسودين : 
التمر والماء ... وكان ينام على الحصير حتى يؤثر فى جثبيه ... ورآه عمر 
ابن القطاب يوماً كذلك ع فبكى توجعآ له وإشفاقآً عليه ¢ واقترح عليه 
بحضهم آن يهيئوا له فراشا آلين من هذا 6 فقال لهم : « ما لى وللدتيا ؟ 
ما مثلى ومثل الدنيا إلا كراكب سار فى يوم صائف ٠‏ فاستظل تحت شجرة 
ساعة من نهار » ثم راح وتركها » OP‏ 
4 

# الرسول الإنسان : 

ولكنه صلى الله عليه وسلم مع هذه الروحانية العالية » فى ذكره وشكره 
وحن عبادته لربه » وفى رهادته فى ديا الاس » وعيشه فيها بشعور الغريب » 
وعابر السبيل ! .. لم يغفل الحوانب الأخرى من الحياة جا تفرضه من أعياء » 
وما تمثله من مطالب » لم ينس أنه إنسان وزوج وأب وجد » وقريب » وجار » 
وصديق » ورئيس > وقائد .. . وأن كل علاقة من هذه لها حقوقها . 

ولهذا رايناه إنسانا يرضى كما يرضى البشر » ويغضب كما يغضب البشر ء 
ويفرح كما يفرحون » ويحزن كما يحزئوت . 

ولكنه إذا رضى لم يُدخله رضاه فى باطل » وإذا غضب لم يُخرجه غضبه 
عن الحق » وإذا فرح لم يفرح بغير الق » وإذا حزن لم يخرجه حزنه عن 
الصبر والرضا ء ويشارك أصحابه فى مسراتهم » ولا يخرجه ذلك عن الوقار . 

ويضحكه بعض أصحابه فيضحك » ويمرح Usd‏ ولكن لا يقول إلا حقا » 
وياذن للحبشة أن يرقصوا بحرابهم فى مسجده » ويعرف طبيعة الأنصار » 


)1( رواه أحمد والحاكم عن ابن عباس ٠‏ ورواه بنحوه آحمد والترمزى وابن ماجه 
والحاكم والضياء عن اين مسعود - صحيح الجامع الصغير CONAN)‏ ء (01۹۸) 


ao 


فيقول فى عرس لأحدهم : « آما كان معهم لهو ؟ فإن الاتصار يعجبهم 
اللّهو » ٩‏ » ويسمح لجاريتين أن تغنيا فى بيته فى يوم عيد 3 حتى يعلم اليهود 
أن فى دينتا فسحة » وأئى بشت بحليفية سمحة ٩‏ 
0 
# الزوج المثالى : 
رأيناه زوجاً يحسن عشرة آرواجه 6 ويعدل بينهن فيما يقدر عليه » ويطيب 
قمع 
أنفسهن » ويصالح بينهن › ويقدر الظروف الخاصة لكل منهن » ويستمع 
Chet‏ إلى قصصهن وإن طالت » كما فى حديث أم ررع المشهور » pbs‏ 
همومه ومشاغله التى تنوء بها الجبال » يداعب وبمارح + كما رآيناه يسابق 
عائشة + فتسبقه مرة » ويسبقها أخرى » فيقول لها : « هذه بتلك Oe‏ 
د 

: الأب والجد‎ a 

رأيئاه UL‏ يحب أيناءه وبناته » ويحرص على كل خير لهم فى الدنيا والآخرة »> 
مات aul‏ إبراهيم » فحزن عليه » ودمعت عيتاه » ولم يجد فى ذلك ما ينافى 
الصبر والرضا ء» بل قال : « تدمع العين ويحزن القلب › ولا نقول 
إلا ما يرضى الرب ء dy‏ بقراقك يا إبراهيم لمحزونون » © , 

وحين أراد على بن أبى طالب رضى الله عنه أن يتزوج على فاطمة الزهراء 
رضى الله عنها ء dal‏ أبى جهل لعنه الله > غضب » وقال : ١‏ إن فاطمة بضعة منى » 
tl‏ أتخوف أن cad‏ فى lee‏ وإنى لست حرم Ye‏ ولا أحل حراما » ولكن 
والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد آبدآ » ° . 


. )۷۹1۸( رواء البخارى عن عائشة . المصدر السابق‎ )١( 

. 04۸¥ >» 1485/5( عن عائشة‎ tert رواء‎ OD 

(۳) رواء dead‏ وأبو داود عن عائشة - صحيح الجامع الصغير LOY)‏ 
CE)‏ روه الشيخان واحمد وأبو داود عن أنس - المرجع نفسه CLAP)‏ . 
)0( روه آحمد والشيخان وأبو دأود وابن deel‏ - المرجع تفه (5116) . 


at 


رأيناه جدآ يلاعب سبطيه : الحسن والحسين | ويوطىء لهما ظهره LS zal‏ › 
بأبى هو وأمى » ويركب أحدهما على ظهره الشريف مرة وهو يصلى فيطيل 
الصلاة » حتى ظن الصحابة الظنون » فلما فرغ وسلّم » سالوه عن سر 
إطالة سجوده » فقال : : إن ابنى ارتحلنى oh)‏ اتخذنى راحلة وركوبة CCE‏ 
فكرهت أن آعجله » ) . ای أنه لم يشا أن يقطع على الصبى لذته فى امتطاء 
ae E‏ 

ويقول عن الحسن والحسين  :‏ إن ابنى هذين ریحائتاى من الدنيا » "° . 

at 

# راعى حقوق الرحم والجوار والصداقة 

رأيناه يرعى حق الرحم والقرابة » ولو كان أهلها مشركين 6 ويقول لقريش 
« إن لكم رحما أبلها ببلالها 6 OP‏ وحين OSE‏ منهم يوم الفتح بعد 
طول ما جرعوه الصاب والعلقم » قال لهم فى تسامح القوى : « اذهبوا 
pu‏ الطلقاء » () ء بل كان یکرم اقارب بيه من GN‏ النجار ء وآقارب 
cari on NaNO‏ ا a gr aoe‏ 
حال رسول الله BB‏ » ولم يكن أا لأمه » ولكن من بنى عمومتها . 

رأيناه يرعى حق GUL!‏ وإن ظلم وجار » وإن كان bose‏ من أهل الكتاب »> 
ويقول فى ذلك : 3 ما رال جبريل يوصينى بالجار » حتى ظئلت أنه سيورئه © 29 . 

رأيناه صديقآ » يرعى حقوق الصداقة والصحبة » ولهذا غضب حين 
أغضب بعضهم أبا بكر » فقال : « اتركوا لی صاحبى ... 4ع وقال : 


)١(‏ قال الحافظ العراقى فى تخريج الإحياء : رواه النسائى من رواية عبد الله بن 
شداد عن أبيه » والحاكم وصححه على شرط الشيخين . 

(۲) رواه أحمد والبخارى والترمذئ عن ابن عمر - صحيح الحامع الصغير 6١9178(‏ . 

)1( رواه اللبخارى فى كتاب ١‏ الأدب ۲ 6 ومسلم فى كتاب FOYT ١‏ عن عمرو بن العاص . 

. ولكن إسناده معضل‎ CVE /۲( مشهور ذكره أبن هشام فى سيرته عن أبن إسحاق‎ CL) 

)0( متقق عليه عن أبن عمر وعائشة - صحيم الجامع الصغير (01۲۸) . 


يف 


« لو كنت متخلا من Se Caf‏ دون ربى ء لاتخذت أبا بكر خلیلاً » ولكنه 
oat‏ وصاحبی Oe‏ 

وكان أوفى الناس لاصحابه » ولکل من تربطه به أو بأهل بيته صلة » حتى 
كان يكرم بعض العجائز » ويبش لهن + ويهدى إليهن ء فسّل فى ذلك » 
خقال : ١‏ إن هذه كانت صديقة خديجة » وإن حن العهد من Pe‏ "° . 

3# 

: رئيس الدولة‎ alt 

رأيناه Lig,‏ لدولة جديدة »> تحيط بها العدارات من كل جانب : وثنية 
ويهودية ونصرانية » فلم يشغله هم اهاد والإعداد لقاومة أعداتها » عن 
العناية بالشئون الداخلية لأهلها » من بثاء المسجد للصلاة » إلى إقامة السوق 
للتجارة ... ومن إقامة العلاقات السياسية بين الطوائف التى تسكن المديئة 
وضواحيها » وهى دار الإسلام فى ذلك الوقت + على أساس واضح مكتوب 
فى وثيقة دستورية معروفة » إلى العناية بأمر هر حبستها امرأة حتى ماتت 
lege‏ » فلا ھی أطعمتها » ولا هی تركتها تأكلّ من خشاش الآرض . 
ومن لقاء الوفود من أنحاء الجزيرة » وإرسال الرسل إلى ملوك الأرض 
المعروفين » إلى الاهتمام بآمر det OE‏ بيده » وتمضى فى طرقات المدينة > فلا 
يدع يده من يدها ( توضعاً وحياءً منه ) حتى تقضى حاجتها OO‏ 

a 

: الرسول القائد‎ ate 

رأيناه Lu‏ يخطط للمعارك قبل وقوعها » ويبعث الطلائع والعيون 
لاستطلاع أخبار العدو » ويقوم بعمل ول إحصاء للقوة الضاربة عنده » حتى 
يكرت تشطيطه على اساس Gale‏ مكين ء toy‏ على التدريب واستمراره » 
فهو دعامة القوة العسكرية : ١‏ آلا إن القوة الرمى  ١ MO‏ من تعلّم الرمى ثم نسيه » 


COVEN) رواه أححمد والبخارى عن أبن الزبير ؛ والبخارى عن ابن عباس - المرجع نفسه‎ )١( 

)1( أصل الحديث فى الصحيحين عن عاتشة » fay‏ اللفظ رواه الحاكم والبيهقى © 
وقى إسناده ضعف 6 ذكره الحافظ فى الفتح © )855/1١(‏ . 

(۳) معني حديث رواه أحمد والبخارى عن أنس + (4) رواه مسلم عن عقية بن عامر . 

oA 


فليس منا ؛ - أو : « فقد عصى (Ng‏ .. وهو مع قوة توكله على الله تعالى - 
يلبس للحرب لبوسها » حتى إنه فى إحدى العارك ظاهر بين درعين ١‏ ويعلّم 
أصحابه أن الحرب حدعة » وآن للعوامل النفسية أثرها فى كسب العارك ء فلا 
بد من العمل على تخليل الاعداء » وتفريق كلمتهم . 
وهو يعتمد - بعد الله تعالى ~ على ghee‏ التخطيط » والتنظيم » والإعداد » 
و التكتيك » حتى إنه ليفاجىم أعداءه بخطط لم يعهدوها ٠»‏ فيريكهم © 
ويعرف قدرات أصحابه » فيضع كلا فى موضعه المناسب . 
ولا غرو أنه القائد الدی رأينا كبار القراد - مثل أبى عبيدة وسعد وخالد 
وعمرو وغيرهم - DT‏ بين يديه . 
* 

# العامل المتوكل : 

رأيناه يراعى سن الله dete,‏ بالاسباب » ريعد العدة » ويتوقى الخطر > 
ويامر del‏ الحذر » ويعمل بالإحصاء » ويخطط للمستقبل » ويرتب ويفكر 
قدر ما يستطيع البشر » ولكنه لا يغفل آبداً عن التوكل على الله تعالى » 
ولا ينسى أن الأمر كله بيده » Ue pants‏ ساعة الشدائد » وحصار الأرمات » 
فهنا تراه أقوى مأ يكون ثقة بالله > واعتصاما به » وقراراً إليه 

فقد رياه خططط ورب ونم كل ما تعلق بهجرت إلى الب ٠‏ فلما وقف 

المشركون الذين يطاردونه على باب الغار الذى ي يختئ فيه » ونال له صاحبه ورفيقه 
ابو بكر مشفقاً عليه : : لو نظر patel‏ تحت قدميه لرآنا ‏ ! قال فى ثقة ويقين 0 
۵ یا أيا بكر ؛ ما ظنك باثنين ی ر Mea‏ 


3# القائم بعمارة الأرض المستمتح 5 
ومن ناحية oud es oT‏ ~ صلى الله عليه وسلم - مع إقباله بكليته على 
الآخرة » وإعراضه عن الدنيا وريتتها » وتصويره الدنيا بالنسبة للآخرة » كما 
:)شتام عن عفنا من ا ا 
OY)‏ متفق عليه عن أبى بكر , © العرية bor‏ 
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يجعل الإنسان إصبعه فى اليم : « فلينظر Ble‏ يرجم » ؟ ) - لم يعش فى 
الدنيا عيشة الرهبان الرافضين لها » المعادين لكل مأ led‏ » بل كان يعلم أن 
الدنيا مزرعة للآحرة » وأن الإنسات مستخْلّف فيها » وأن له فيها مستقراً ومتاعاً 
إلى حين » وأن عمارة الأرض من مقاصد التكليف ء وأن هذه العمارة - 
المتمثلة فى الزراعة » والغرس ٠»‏ والصناعة » والاحتراف ٠‏ والتجارة وغيرها 
- تعتبر عبادة لله » إذا صت فيها النية » وأديت على الوجه المطلوب + بلا 
خيانة ولا غش ولا إهمال » ولهذا أبقى أصحابه ‏ عليه الصلاة والسلام - فى 
حرفهم ء ولم يخرج واحدآ منهم عن حرفته ء ليتفرغ للعبادة أو لغيرها » إغا 
دعاهم أن يتقربوا إلى الله بإحسان أعمالهم : ١‏ إن الله كتب الإحسان على كل 
١ » aes‏ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا آن يتفنه » ° . 

كما أنه - صلی الله عليه وسلم - لم يكن يرفضس طيبات الدنيا إذا تيسرت 
له » بل إذا وجدها تناولها وحمد الله تعالى . وإذا لم يجدها لم يتكلفها › 
ولم يحزن على ais‏ . 

كان يعجبه من الطعام ool‏ » ويعجبه- منه لحم الذراع » ويعجبه من 
الشراب ec‏ ويقول  :‏ من سقاه الله GS‏ فليقل Gals‏ بارك لنا فيه وردنا 
منه » OO‏ » وكان يُستعذب له الماء » ويوضع فيه بعض التمرات للتخفيف من 
ملوحته + 

وكان يلبس من الثياب ما تيسر ء لا يلتزم زبآ أو هيئة معيئة » ويختص 
بعض الل للجمعة وللعيدين » وكذلك للقاء الوفود » وكان يرجل شعره » 
ويتطيب » ويحب الطيب ء وينظر فى المرآة » ويقول : ١‏ اللَّهُمٌ كما سنت 


(۱) رواه مسلم عن أبى هريرة ٠‏ (؟) رواء مسلم عن شداد بن أوس + 
OD‏ رواه البيهقى فى شعَب SKYE‏ عن عائشة ع وحسسّله فى صحيح الجامع الصغير 
ةف 5 


)4( رواه الترمذى فى الدعوات عن ابن عباس )1200( وقال : حديث حسن . 
ws‏ 


ale‏ فحن Oa‏ ويوصى أصحابه بالنظافة والعجمل » حتى يكون 
patel‏ حسن المظهر » طيب الرائحة » ولا يحب أن يدخل عليه أحدهم ثاثر 
الراس als‏ شيطات » ويقول : ١‏ من کان له شعر فليكرمه © ۳ » ويوصى 
بنظافة أشياء معينة فى الجسم مثل الأسئان » ولهذا حض على السواك : 
« السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب > ۴ » كما أكد العناية بالجسم كله : 
« حق لله على كل مسلم فى كل سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده :299 » 
وضرب لأصحابه المثل فى ذلك كله » وكان نعم الأسوة لهم » وعلّمهم ان 
الدين لا يضيق بالتجمل ء وة إن الله جميل يحب الجمال ) 290 , 

abel,‏ يتداوى ء ویامر أصحابه بالتداوى » ويُعلّمهم أن الله لم يُتزل دام 
إلا آنزل له دواء » علمه من علمه » وجهله من جهله » ويصف بعض الأدوية 
لبعض الأمراض ٠‏ حسيما تعلّمه من البيعة غالبا » ولكنه يجوار هذا استخدم 
الأدوية الروحية من الرقى والدعاء » فرقى نفسه وغيره » وعلّمهِم كيف تكون 
الرقية » محذراً من الرقى الشركية . : 

والواقع أن سيرته صلى الله عليه وسلم - كما أشرنا إلى ذلك - سيرة جامعة شاملة » 
متوارنة » يجد قيها كلل طالب أسوة مكانا LAU‏ بها ء والاقتداء بهداها . 

فالفقير يجد فيها مجالا للاقتداء » والاهتداء ؛ يوم كان عليه السلام يشد 


. )1۳١۷( رواء أحمد عن ابن مسعود - صحيح الجامم الصغير‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود عن أبى هريرة - صحيح الجامع الصغير (5495) . 

(۳) رواء toot‏ عن أبى بكر وعائشة › والنسائى be oily‏ والحاكم والبيهقى عن 
عائشة » والبيهقى عن أبى أمامة » والطبرائى فى ١‏ الأوسط ؛ عن ابن عباس - المرجع 
نفسه (685986 . 

(4) متفق عليه عن أبى هريرة - المرجع نفسه )۳٠١4(‏ , 

)9( روآه مسلم عن أبن مسعود . 
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الحجر على يطنه من الجوع ... والغنى يجد فيها قدوته يوم وسع الله عليه » 
ووضع بين بديه الآموال » منها ما هو للدولة » وما هو خاص له . 

والعاكم والمحكوم . والمحارب والمسالم + والعزب والمتزوج > وذو الزوجة 
الواحدة » وذو الزوجات المتعددات » والأب والجد » والشاب والشيخ ٠‏ 
والسليم والسقيم » والمقيم والمسافر » والعافى والبتلى ... وغير هؤلاء 
وهؤلاء ... كلهم يجدون فى Fadl ale‏ » وفى سيرته الحافلة » وفى 
ننه الهادية » متسعاً لهم » ليقتدوا منها » ويهتذوا بثورها .. فى حالات 
الرخاء واليسر » وقى حالات الشدة والعسر ء فى حالات الانتصار » وفى 
حال الالكسار . 

وعيب كثير من الفرق والطوائف من آهل الكلام والتصوف والفقه : آنهم 
يأخذون بجانب من سيرته أو ah‏ صلی الله عليه وسلم » ويغفلون جوانب 
آحرى » أو يضخمون ناحية على حساب نواح أخخرى » ولو تأملوا وأنصفوا » 
وجمعوا الأمور بعضها إلى بعض ء لوجدوا فر. هذيه عليه الصلاة والسلام 
الشمول والتوارن » والاعتدال والتكامل GUT ٠‏ يسع Las‏ مما يُظن أنه 
متعارض » وما هو بمتعارفى ٠»‏ وإنما أراد الله لرسوله أن يكون الأسوة العليا 
فى كل أمر من الأمور . 


: كلمة بليغة لابن القيم‎ ٠ 

ويسرنى أن أسجل هنا ما ذكره الإمام ابن القيم فى كتابه « عدة الصابرين 
وذخيرة الشاكرين » حول هذا المعنى الكبير » فأفاض فيه على طريقته » 
وضرب الامثلة > وذكر الأدلة » وأشبع القول بمناسبة احتجاج طائفة بسيرته 
وسنت عليه الصلاة والسلام على فضل الفقير الصاير » واحتجاج معارضيهم 
بهما Lal‏ على فضل الغنى الشاكر . 
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يقول ابن القيم : 
« وما ينبغى أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل قد Tot‏ الله رسوله 
صلی الله عليه وسلم فى أعلاها » وخصّه بذروه ستامها » فإذا احتجّت بحاله 
قرقة من فرق الأمة التى تعرف تلك الخصال وتقاسمتها على فضلها على غيرها » 
آمكن للفرقة الأخرى أن تحتج به على فضلها أيضاً . 
فإذا احتج به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف › احتج به 
العلماء على مثل ما إحتج يه أولثك . 


وإذا احتج به الزهاد والمتشلفون عن Gull‏ على فضلهم + احتج به 
الداخلون فى الدنيا والولاية » وسياسية الرعية » لإقامة دين الله » وتنفيذ آمره . 


وإذا احمج به الفقير الصابر » احتج به الغنى الشاكر . 

وإذا geet‏ به أهل العبادة على فضل نوافل العبادة وترجيحها » احتج به 
العارفون على فضل المعرفة . 

BL‏ احتج به أرباب التواضع والحلم » احتج به أرباب العز والقهر 

للمبطلين والخلظة عليهم والبطش بهم . 

وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة » احتج به أرباب GA‏ الحسن 
والمزئح الماح الذى لا يخرج عن الحق » ore‏ العشرة للأهل والاصحاب . 

وإذا احتج به أصحاب الصنع GEL‏ والقول به فى المشهد والغيب ١‏ احتج 
به اصحاب المداراة والحياء والكرم أن يبادروا الرجل با يكرهه فى وجهه . 

وإذا احتجج به المتورعوت على gost‏ المحمود » احتج به الميسرون المسهلون 
الذين لا يخرجون عن سعة شريعته ويسرها وسهولتها . 


وإذا احتج به مّن صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه » احتج به من راعى 


5 


اا 
الدنيا والدين . 

BL‏ احتبج به من لم يعلق قلبه بالاسباب ولا ركن إليها » احتج به من قام 
بالأسياب ووضعها مواضعها وأعطاها حقها . 

وإذا احتج به oo‏ جاع وصبر على الجوع » احتج به من شبع وشكر ربه 
على الشبع . 

BL‏ احتج به من del‏ بالعفو والصفح والاحتمال » احتج به من انتقم فى 
مواضع الانتقام . 

وإذا احتج به من أعطى لله ووالى لله » احتجج به من منع لله وعادى لله . 

Raw احتج به من لم يدخر شيئا لغد ء احتج به من يدخر لأهله قوت‎ BL 


وإذا ged‏ به من يأكل gl!‏ من القوت والآدم كخيز الشعير والخل » 
احتج به من Sb‏ اللذيذ الطيب كالشوى واللحلوى والفاكهة والبطيخ ونحوه . 

وإذا احتج به من سرد الصوم » احتج به مَّن سرد الفطر » فكان يصوم 
حتى يقال لا يفطر » ويفطر حتى يُقال لا يصوم . 

وإذا احقج به من رغب عن الطيبات والمشتهيات » احتج به من آحب أطيب 
ما قى الدنيا » وهو النساء والطيب . 

cael به من الان جانبه وخفض جناحه لنسائه » احتج به من‎ gel BL 
. وطلّق وهجر وخيّرهن‎ ally 

وإذا احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة ينفسه » احتج به مَّن ياشرها 
بنفسه فآجر واستاجر » وياع واشترى » واستسلف وادان ورهن . 

Ls‏ احتج به من يجتنب النساء بالكلية فى الحيض والصيام ۽ احتج به من 
يباشر امرآته وهی حائض بغير الوطء » ومن SE‏ امرآته وهو صائم . 


54 


وإذا احتج به من رحم أهل المعاصى بالقدر » احتج به من أقام عليهم حدود 
الله فقطم السارق ورجم الزانى وجلد الشارب . 

وإذا احتج به من آرباب الحكم بالظاهر » gi‏ به أرباب السياسة العادلة 
المبتية على القرائن الظاهرة . فإنه حبس فى تهمة وعاقب فى تهمة 5 . 

إلى أن قال : « والمقصود بهذا الفصل : أنه ليس الفقراء والصابرون » 
باحق به - صلى الله عليه وسلم - من الأغنياء الشاكرين » وأحق الناس به 
أعلمهم «chy‏ وأتبعهم OOS‏ 


)1( من كتاب ‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ؛ لابن القيم 6 مطبعة دار البياد 
بالقاهرة ص 755 - YUA‏ 
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( هدالحياة الربانية ) 


العلم .. بداية الطريق 


© منزلة العقل والعلم فى الإسلام . 

« أثر العلم فى الإيمان والسلوك . 

@ طلب العلم فريضة على كل مسلم . 
@ حقوق العلم على أصحايه . 

© الصوقية والعلم الشرعى . 
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ممهيسد 


من المعروف لدى المسلمين بالتواتر : أن أول ما نزل من الوحى الإلهى على 
قلب محمد HG‏ هو : الآيات الأولى من سورة العلق التى لقنها أمبن الوحى + 
والرسول Sil‏ جبريل عليه السلام ٠‏ إلى الرسول البشرى محمد عليه 
الصلاة والسلام فى أول old‏ بينهما عند غار حراء . 

كانت هذه الآيات هى قوله تعالى : < اقرا باسم ربك اذى Ge‏ ۾ 

ple > + lil, عَلْم‎ cle الإنساث من علق * اقرأ وربك الأكْرم « اذى‎ Ge 

“SEL esto 

كان لأولية نزول هذه الآيات الكرية دلالتها وإيحاؤها » فهى توحى بفضل 
العلم وتقديمه على غيره » فبه تبدا الأمور ء catty‏ الاعمال . فقد أمرت 
الآيات بالقراءة مرتين as Vii > . 6 oly hd:‏ الأكرم € 
والقراءة هى باب العلم ومفتاحه . 

وقد نزل بعد ذلك قوله تعالي TG:‏ امَك » فم #26 
oO,‏ وتياك فطهر » والرجز a SES EG wel‏ 
eb GEG‏ 4 . 

ene‏ ل :لقم 
قَآنذرْ € ١‏ ام بالرب تعالى : $ SEG‏ » > ام بالنفس  :‏ وتياك 
قمر 4 . وسواء أكان عملا Leber‏ بالفعل كالاشياء الملكورة آم بالترك » مثل 
> والرجر Pad‏ € » والراد : سب الرجز - وهو العذاب - والمراد : هجر 


۷-١ : fay) ه‎ - ١ : العلق‎ )( 


58 


المعصية ٠‏ وكذلك $ ولا تمن تستكتر » ثم سياج ذلك كله » وهو الصبر 
لله تعالى  :‏ ولريك Cope‏ . 

وبهذا فهمتا من القرآن : أن العلم ie‏ على العمل ٠‏ لاله هي اللي 

يصحح العمل » ويرشد إلى شروطه وأركانه » ولهذا قيل  :‏ العلم بغير 

BC رک ونوك حلم‎ + mets 

ولكئنا نلاحظ أن القراءة التى ol‏ بها القرآن فى AUT‏ الأولى ليست مجرد قراءة » 
EE‏ هی قراءة باسم الله » باسم ربنا الخالق » ومعنى آنها باسمه سبحائه : أنها 
پافقه وبأمره » وأنها موجهة إليه » موصولة به ء فليست باسم صلم 
pees)‏ > ولا طاغوت يطاع « ولا بشو pba‏ من دون الله . فهى قراءة مؤمنة 
dit‏ » خالصة له » مقيّدة بأحكامه . 

وهذا يوحى ol:‏ العلم فى الإسلام Ul‏ هو علم فى حضانة الؤعان »2 
فالعلاقة بينهما علاقة التواصل والتلاءحم Yo‏ التقاطع والتنافر » علاقة التكامل » 
لا علاقة التعارض 6 وهذا ما سيظهر بجلاء فى الصحائف التالية : أن العلم 
دليل الإيمان ء كما أنه إمام العمل » والعمل تابعه . 

لا عجبه أن نيد؟ ب العلم » فى هله السلسلة اهتداء بالقرآن العزيز » 
واقتداءٌ ا فعله الإمام أبو حامد الغزالى فى كتابيه ‏ الإحياء » وه المتهاج ٩‏ ء 
فقد بدا كلا متهما ب 7 | » ء وحتى تكون دعوتنا إلى الله دعوة على 
بصيرة وبيّئة » كما قال الله Se‏ وجل : ظ قل هذه سبيلى Si Lest‏ الله ‘ 
على بصيرة آنأ ومن ۽ انی » BELG‏ الله وما آنا .2515 95 4 © . 

: خلا اله بهذا الدعاء المأثور‎ ods 

الهم علّمنا ما ينفعنا » وانفعنا ا علّمتنا » وردنا علا .. . نحمدك pel‏ 
على كل حال ء ونعوذ بك من حال آهل إلنار © 

* © O 


۱۰۸ : يوسف‎ O17 


الفصل الأول 
By.‏ العقل والعلم فی الإسلام 
« فضل العقل فى الإسلام : 


لا يوجد دين غير الإسلامٍ 58( العقل والفكر وأشاد بأولى الالباب edly‏ © 
ودعا إلى النظر والتفكر » وحرض على التعقل والتدبر » وقرا الناس فى كتابه : 

ST >‏ تعقلون €“ » و آفلا ينظرون € ٠ء‏ و SLI‏ تعقو عقون چ 99 , 
و BES‏ کرو 4 © رخ ار لم CUBE‏ ء رھ أو لم OES‏ 
و لآيات - قوم يعقلو عقون 4 20 » ول لآيّات لم يتفكرون » © , 

ومن ei‏ ما جام فى | القرآن قول : FP‏ نما أعظكم بواحدة ٠‏ أن 
تومو لله شتی eS‏ د تم 1K‏ 4 20 . ومعناه : أنه لا يطلب منهم YY‏ خصلة 
واحدة » وهى أن ah‏ بعقولهم وقلوبهم إلى الله الذى Ogee‏ به » 
وبخالقيته للكون وتدبيره لأمره » مخلصين فى طلب الهداية إلى الحقيقة » 
بعيدا عن تأثير « العقل الجمعى » > وعن الخوف من الناس أو المجاملة لهم » كل 
فرد مع صديقه ممن يثق به + ويطمئن إليه » أو يفكر وحده » وهو معنى قوله : 
< مثنئ وفرادئ 4 » ثم يتفكروا فى أمر النبوة ٠‏ وسبهديهم فكرهم الحر إلى EN‏ , 

وقد اعتبر علماؤه أن العقل مناط التكليف » ومحور الثواب والعقاب » 
كما قرروا أن العقل آساس النقل > إذ لو لم يثبت وجود الله بالعقل > ويثبت 
صدق النبى بالعقل » ما ثبت الوحى » فالعقل هو الذى يثيت النبوة » ويثبت 
صدق النبى عن طريق المعجزة الدالة على صدقه دلالة عقلية » ثم بعد ذلك 
يعزل العقل نفسه » ليتلقى عن الوحى الذى هو سلطة إعلى منه . 


۷٣ : البقرة‎ )۳( Wor البترة : 54 (7) الغاشية‎ )١( 
۸ : الروم‎ O) 18448 + الأعراف‎ (0) YAS : البقرة‎ )5( 
5 te )9( 74 : يولس‎ CA) 1١54 : البقرة‎ Cv) 


vA 


ومن هنا قرر المحققون من علماء الإسلام : أن إيمان that‏ الطلق غير مقبول » 
لانه لم سس على برهان » ولم يقم على حجة ييه » بل على تقليد محض : 
GG a bie Gur Ge, Gp‏ على آثارهم Oa‏ 
والقرآن يطائب co geo ee JS‏ بإقامة البرهان على دعواه » a Yb‏ 
ورفضت ء ولهذا قال فى محاورة OS All‏ : 8 قل هائوا برهائكم إن iS‏ 
صادقين » 29 , ٠‏ « أ Lisl‏ من ذوته e GT‏ 
وقال فى محاجة fal‏ الكتاب : < وَكَانُوا تن YEH Ps‏ من كان 
tage‏ آو تُصارّى + تلك ٠ « esd‏ ل هانوأ هكم إن ES‏ صادقين © 28 , 
قالعقائد لا بد أن تُوسّس على البراهين اليقيتية » » لا على الظنون plagly‏ . 
ولهذا عاب الله المشركين بقوله : > GL‏ قيل إن وعد الله Ge‏ والساعة 
y‏ ادي ا ری ا نظن إل ظا OG‏ تحر 
يمستيقنين » .> Gide‏ هی eS, opi Gh BT‏ وما 
عن Sy‏ ال « وتا مم يلك من عم إن هم إل يشون ي 20 , 
ليس فى ped‏ إذن ما عرف فى بعض الاديان الأخرى من sleet‏ الإيمان 
tye‏ خارج منطقة العقل ودائرة التفكير » > drys Lely‏ بالتسليم المطلق › 
زه الم cilia‏ ريلد ا حي Gee‏ مدقف تمان عدا 
القول : 3 اعتقد وأنت أعمى ؛ ! أو « أغمض عينيك ثم اتبعنى » ! 
ويحرم على المسلم أن يتبع الظنون والأوهام ٠‏ معطلا الأدوات التى وهبه الله إياها 
لتحصيل المعرقة الصحيحة » وهى : السمع والبصر والفؤاد ؛ قال تعالى Ges‏ 
تقف ما ليس لكا به عم » Cin‏ ايمر GG‏ كل" oo ht‏ 
مستول  )‏ قال العلماء فى تفسير هذه AM‏ : إن الله تعالى نهى عن القول بلا علم » 


ve: الرخرف : ۲۳ (؟) النمل : 54 () الأنيياء‎ )١( 
Ye : ICD ۳۲ : الحاثية‎ (6) 31١ : البقرة‎ CEP 
الإسراء :كم‎ CV) 


ف 


بل بالظن الذى هو التوهم والخبال » وفى الصحيحين : ١‏ إياكم والظن OB‏ الظن 
أكذب الحديث 6 ) ؛ وفى سان أبى دارد وغيره : 8 بئس مطبة الرجل : زعموا OO a‏ 
إن تعطيل السمع والبصر والغؤاد يتزل بالإنسان من أفق الإنسانية العاقلة 
إلى حضيض البهيمية الخافلة » بل يجعل الإنسان أضل سبيلآ من الأنعام ؛ 
لأنها لم تؤت ما أوتى من قوى التمييز والإدراك ء» فكان جديرآً أن يكون من 
حطب جهنم : « aed Cs a‏ كثيرآ سن الجن والإنس ء لهم 
قوب لا يه عمو بها وهم أعين لا Saat‏ بها ولم أن لا بسمعون بها » 
ave cast‏ بل هم ٠ eat‏ أولنك هم الْمَافُودَ ي © . 
لقد عاب القرآن على المشركين اتباعهم للظن فى تكوين العقائد التى 
لا يغنى قيها إلا اليقين القائم على البصيرة والبرهان . وفى ذلك يخاطبهم 
فيقول فى شان آلهتهم : ن هي إل Cap ON‏ نشم BOTs‏ 
ما نل الله بها من thle‏ » إن يعون إلا الط وما ری الأنشر 4 4 
ويقول فى هذا السياق نفس” SD:‏ به من عل ٠‏ إن يعون إلا «hI‏ 
و الظّن Shy AY‏ شيا » © , 
ee,‏ على الوثيين نقال : ما لهم 
په م من ple‏ إل اتبا cbs‏ > وما Gh ais‏ * بل OE GME,‏ 
5 يحل اسلم أن بحل فکرته عن الوجود : Gaye‏ ومنتهاه » they‏ وأسراره » 
إلا عن رب الوجود » فكل ما يتصل بسائل الغيب والعقيدة فى الله وملائكته وكتيه ورسله 
واليوم الآخر » وغايات الحياة وأسرار الكون » ليس له مصدر إلا وحى الله المنرّل 
على رسوله » Spl‏ بالآيات الات » الدالة على صدق نبوئه » القاطعة بصحة وسالته . 


)1( متفق عليه عن أبى هريرة ٠‏ 

)1( رواه أحمد وأيو asl‏ عن dado‏ - صحيح الجاع الصغير )۲۸٤١(‏ . 
)1( الأعراف : ۱۷۹ () النجم : ۲۳ 

)0( النجم : YA‏ )1( الساء : ۵۷ - 19۸ 


vr 


إن من أراد أن يعرف فكرة صحيحة كاملة عن دقائق جهار ما »> وعن الغاية 
من صنعه » قلا بد أن يأخذها من صانعه نفسه » والله تعالى هو allo‏ هذا 
الكون ء علويه وسفليه ء يمن فيه وما فيه » log‏ نيصره وما لا نبصره » وهو 
وحده القادر على أن يمدنا بالخقائق الصادقة عن هذا الوجود وآسراره 
وغاياته ET:‏ من ختلق وهو اللطيف top St‏ 000 

وكل النظريات والفلسفات التى زعمت أنها فسّرت الوجود وخعياياه > 

3 ae 
CAN GL < ٠ والحياة واسرارها » إنما هى فروض ظنية يضرب بعضها بعضا‎ 
© © لا يغنى من الق هیا‎ 
He E 

© فضل العلم والعلماء : 

والقرآن الكريم أعظم كتاب أشاد بالعلم وأهله ؛ ورفع قدر + أولى لى العلم ٤‏ 
و« العالمين + ء ونوه بمكانة « الذين أوتوا العلم t‏ كما بین أنه ازل كتابه وفصل آياته 
لقو 205 us. MO‏ بث آياته فى الآفاق وفى الأنفس لهؤلاء الذين يعلمون . 

pil Lit والملانكة‎ So ا : < شهد الله اله لا إل إلا‎ be 
ty + ملائكته‎ By » فنظر كيف بدا الله تعالى بضه‎ (Og Lal, قائمآ‎ 
. Alam sll بأولى العلّم ‘ « واستشهد بهم على أعظم قضايا الوجود 6 وهى قضية‎ 

وقال تعالى : < هل يستوى Gal‏ يَعْلَمُونَ ELLE Gull‏ » © , 
وهو استفهام إتكارى معناه نة نفى التسوية بين أهل العلم els‏ اجهل . كما فی 
قوله تعالى : 3 وما يَسْتَوى al EN‏ « ولا eh‏ ولا الور » 
ول الل ولا Sed‏ * وما يسوی GIG TEM‏ © . 

فالجهل بمثابة العمى » والعلم بمثابة البصر © والجهل كالظلمة » والعلم 
كالنور « والجهل حرارة قاتلة » والعلم ظل ظليل » والجهل موت » والعلم 
حياة » ولا يمكن أن يستوى الضدات فى هذا كله . 

0 الملك OD) Ve:‏ النجم : ۲۸ 9 اليقرة + 

۲۲ - ۱۹ : فاطر‎ OD ۹٩ ppl Co) VA : عمران‎ of C2) 


vei 


ows 


وقال تعالى : < GL‏ يَحْتَى الله من عباده O) » LOLS‏ » آى 
لا يخشى الله إلا العلماء الذين يحرفون مقامه > ويقدرونه حق قدره . والعلم 
الحقيقى هو الذى يورث اللخشية . 

وقد جاءت هذه الآية - أو هذا الجزء من الآية - بعد أن ذكر الله سبحانه 
بعض آياته فى خحلقه : فى السماء والاء والتبات والجيال 6 ومن الئاس 
والدواب والأنعام . مما يوحى بأن العلماء المذكورين هم علماء الطبيعة 


tees 


والكون والارض والنبات والإنسان والحيوان . اقرا قوله تعالى a Ds‏ تر أن الله 
US‏ من CL‏ مَاء Gab‏ به oll‏ معا ارائ > ومن Sed‏ 


wen ae Se‏ سلف wars GG‏ سود * ومن الاس والدوابً 
والانعام SESS‏ كذلكة As CS) ٠‏ الله من عباده G0‏ 
رو 


وقال تعالى : « ومن آياته ندا خخلق السموات es‏ واختلاف ٠‏ الستتكم 
والوانكم ‘ إن فی WS‏ لآيات ُلعالمين mor’‏ 

والأوفق ب « العالمين » ا : أنهم الحلماء بالظواهر الكرنية فى الفلك وفى 
الارض » والعلماء بانحتلاف الألسنة والألوان » أى علماء الكون » وعلماء الإنسان . 

وقال sls‏ : < وعو الى ee‏ کم الثم Le‏ بها فى cls‏ 
eG Th‏ » قد فصتا الآيات « لقم يُعلَمُونَ © © . فالاقرب أن القوم 
الذين يعلمون هنا : هم علماء الفلك والطبيعة الجوية » فهم أقدر الناس على 
معرقة أسرار الله تعالى واكتشاف سنه فى جعل النجوم للاهتداء . 

ومن هنا نرى أن العلم الذى أشاد به القرآن ليس مقصوراً على علم الدين 
وحده » وإن كان علم الدين له الصدارة والاولوية » GY‏ العلم الذى يتعلق 


YA= ۲۷ : فاطر : ۲۸ (9) فاطر‎ C1) 
۷ : pls! )( YY : الروم‎ OD 


Yo 


بالمقاصد والغايات » وعلوم الدنيا تتعلق بالوسائل والآلاتٍ + ولكنها مهمة 
Lal‏ لنماء SL‏ وبقائها كما يريد الله تعالى . 


025 


.وقال تعالى : > ولك الأمثال ol eal‏ » وما يها ولا العَالِمُونَ » © 
* * 

. منزلة العلم فى حياة الأنبياء : 

ومن قرأ قصص الأنبياء فى القرآن وجد أن للعلم مكاناً فى كل منها » وآن 
العلم كان وراء كل حير أو فضل أحرزه واحد منهم . 

فآدم عليه السلام - أبو البّشر - إغا Lad‏ الله على اللائكة ٠‏ وأظهر تفوقه 
عليهم » aly‏ المرشح الصالح للخلافة فى الأوض » يسبب ١‏ العلم » الذى 
ake‏ الله إياه » ولم يعلّمه للملائكة » ولهذا ما سألهم عن أسماء الأشياء - 
0-6 عن الاسم يتضمن السؤال عن السمى وخواصه - قالوا : GD‏ 

م لن لتا إلا ما عمتا a.‏ انت الْعَليم الحكيم « قال ي آدم peel‏ 
vara‏ 

وكذلك استطاع pal‏ أن يتطهر من ذنبه - JST cam‏ من الشجرة المنهى عنها 
- ما تعلّمه من الكلمات التى WE‏ من ریه AIS  :‏ آدم من ره كَلمّات 
US‏ عليه Go‏ هو الثواب الرلحيم OG‏ 

ase‏ - شيخ المرسلين - ند Jl‏ العلم فى حسن دعوته لقومه > وجداله 
لهم حتى أقحمهم . وقالوا : < يا توح قد جادلتا فاكترت جدال 
تعدا إن كنت من الصتادقين » قال CH‏ ایم يه الله oy‏ شاء وما St‏ 
2 ولا a‏ صح إن آردت ان انصح SS‏ إن کان الله يريد 

Sh Ba «Rigo‏ عونا 4 0 ر 


وإبراهي يل الرحمن - آتاه الله الحجة . Sy pt Gleb‏ فأسكته ١‏ 
هيم - حمن اج عر 


fr - ۳۲ : البقرة‎ (1) ٤۳ cay Seal )١( 
YE- ۳۲ : هود‎ )4( YV : البقرة‎ (1) 
لف‎ 


وحاج قومه فغلبهم . وقال لابيه : HE TOD‏ من hall‏ ما لم 
انك فى أي hy‏ سوا 6 00 . 

وقال تعالى فى شانه : > OE Ge hy‏ إبراهيم Se‏ قومه Gi‏ 
درجات من عا چ 2 

ويوسف لا بلغ ACH‏ آثاه الله حكما وعلما ٠‏ وعلّمه من تأويل الاحاديث 
وتعبير الرؤى ٠‏ وكان هذا العلم سبباً فى إنعراجه من السجن 6 وكذلك كان 
العلم موهلا لتوليه خزائن الارض : ظ قال Alt‏ على راثن الأرض ء 
إلى حفيظ عَليم ‏ 9 ٠»‏ فالحفظ يمثل العنصر الأخلاقى » والعلم SHE‏ 
العنصر المعرفى » وكلاهما يكمل الآخر » وكلاهما ضرورى لكل من يتولى 
منصباً قيادياً . 

ولقد برر يوسف فى علم التخطيط الزراعى والاقتصادى فى أيام الأزمات 
والمجاعات > ووضع حطة الخمسة عشر Uke‏ وتولى هو الإشراف على 
تنفيذها بنفسه » فأنقذ الله به مصر وما حولها من محنة كادت تودى بها . 

ay 0 ا‎ SED wae OF 

وقال الله فى ott‏ موسى : < ولْما بلغ HT‏ حكما وعلما » 
HS,‏ تجزى المحسين 4 ) . 

ولا أعلم الله موسى أن هتاك رجلا عنده من العلم ما ليس عنده » سافر 
إليه سفراً طويلاً لقى فيها النصب والعناء » وطلب إليه أن يصحبه » بل أن يتبعه 
ليتعلم منه ما ade‏ الله » وهو موسى الى اصطفاه الله برسالاته وبكلامه » 
غاشترط عليه أن يصبر على ما يراه منه » ولا يبادره بالسؤال حتى بين هو له » 


وقبل موسى هذا الشرط : « قال له موسئ هل ELT‏ عَلَىْ أن pala‏ مما 
CE‏ رشدا ٭ Hy UG‏ لن تس تستطيع معى ae‏ وكيف تصبر على ما لم 
(VD‏ مریم : ٤۳‏ )1( الانعام : ۸۳ 
OF‏ يوسش : OO‏ )8( يرسف : ۲۲ 


vv 


تحط يه حبرا * قال See‏ إن شام الله Lilo‏ ولا أعصى w Lota‏ 


ORE ألنددتا لكا‎ Slag AS 2S of OG 
‘ ole BOIL داود‎ Cra, #8 : وفى قصة داود وسليمان قال تعالى‎ 
س و‎ eS ا‎ 


وكَالا od‏ لله Lak wil‏ على کر من ale‏ المؤمنينَ * وورت سليمات 


356 وال يَا GT‏ الاس OL‏ منطق الطير وأوتينا من EA‏ 
ونجد ple‏ سليمان يتجلى فى فهم كلام النملة مع النمل » وفى كلام 

الهدهد الذى أدل عليه بالعلم » وقال له : 8 ا Oey Sed TG‏ 
رقي Se eat‏ مع ملكة سا > نهد أن الذى أحضر عرشها من اليمن إلى 

الشام قبل أن يرتد إليه طرفه إا هو : < GN‏ عند he‏ من ASI‏ 4 0 , 


Be apie” فراع‎ toe 


كما chal‏ ' الله على داود يتعليمه صناعة الدريع a‏ و تاه Bho‏ بوس 
لك Ket‏ من Og at‏ 
وفى قصة طالوت بين الله تعالى أنه احتارء لزعامة القوم وثيادتهم بسبب مؤهلاته 


سف Bae‏ صم سوام 


العلمية رالادية : طقال إن اله اصطقاء علیکم وزاده بسع فى الع والجلم DG‏ 
وقال عن السيح عيبى : 8 ويم ashi‏ والحكمة والتوراة والإغيل ¢ 99 . 


Ths > | 0‏ الله Cutis lis‏ وَالحكمة 


َعَلّمَكَ ما لم تكن LS‏ وان قصل الله Wie‏ عظيماً wg‏ 
نا د 
ae‏ 
© السستة والعلم 
وجاءت الاحاديث اللبوية فاكدت ما جاء فى القرآن من فضل العلم » ومنزلة العلماء » من 
ذلك ما رواه معاوية قال : قال رسول الله ل : 9 من يرد الله به حيرا يفقهه فى الدين > © , 


۲۲ : fol (1) 15-16 : الکهف :55 ۷۰ )1( التمل‎ )1( 
۲٤۷ : البقرة‎ CD ۸۰ : obi Co} 40: jak Cs) 
١١۳ : النساء‎ (A) tA: آل عمران‎ )۷( 


CAV ومسلم‎ 6 COV و(5/‎ © Cov البخترى (1/ 16۰ ع‎ aly, C47 


VA 


وعن أبى هريرة of‏ رسول الله BE‏ قال : « من سلك طريقاً يلتمس 
فيه Lele‏ إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة > ) . 

وعنه مرفوعا  :‏ إذ! مات ابن pal‏ انقطع عمله إلا من ثلات : صدقة جأرية 6 
أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له » 7 , 

فمن حصاتص العلم : أن تقعه مستمر » aly‏ أجره دائم » aly‏ باق للإنسان 
حتى بعد موته » قال الحافظ المتذرى : « وئاسخ العلم النافع له أجره 
aT Ay eid‏ ا ل 
به » لهذا الحديث وأمثاله . وناسخ غير Gu‏ - مما يوجب الإثم - عليه وزره » 
ررر من قراو ا bees‏ از عل يدان بم ماق حط Oy Gr jab‏ 
.وعن أبى الدرداء » عن النبى RG‏ قال : 9 من سلك طريقا يبتغى فيه علمآ 
سيل الله له طريقا إلى الجنة ٠‏ وات اللائكة لتضع أجدحتها لطالب العلم رفسا 
بأ يصتع » Ly‏ العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض ٠‏ حتى 
ا ا ا ال ا 
وإن العلماء ورثة الأنبياء . وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً » Lily‏ 
ورّثوا العلم > فمن dal adel‏ بحظ وافر Ee‏ 

قال الإمام الغزالى : ومعلوم أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة » ولا شرف فوق شرف 
الوراثة لتلك الرتبة ! ويعلق على استغفار من فى السموات ومن فى الارض للعالم 
فيقول : 2 وأى منصب يزيد على منصب من تشتخل ملائكة السموات والأرض 
بالاستخفار له ؟ فهو مشغول بنفسه ( أى بعلمه ) » وهم مشخولون بالاستغفار له ٩‏ ! 
وعن زر بن حبيش قال : call‏ صفوان بن عسال المرادى رضى الله عنه ء تال : 
ما جاء بك ؟ قلت : إلبط العلم ( يعلى : أطلبه وأستخرجه ) » قال : فإلى سمعت 


. )11۳۱( : رواه مسلم‎ OD . )53495( رواه مسلم‎ OV) 

OUD حديث رقم‎ CVO AN) المنتقى من الترغيب والترهيب‎ OD 

CED‏ رواه أبو )۳۹٤۲( » EN) ato‏ » والترمذى (۲۱۸۳) وابن ماجه (۲۲۳) » وأحمد فى سند 
٠ )۱۹1/(‏ وصححه أبن ole‏ كما فى ( الموارد :۸۰ ) ء وضعفه بعضهم بالاضطراب فی سنده ٠‏ لکن 
له شواهد يتقوى بها + ذكره الحافظ فى الفتح (119/1) وهو فى صحيح الجامع الصغير (1۲۹۷) . 


۷۹ 


رسول الله BE‏ يقول : « ما من حارج شرج من بيته فى طلب العلم » 
إلا by‏ ضعت له الملائكة أجنحتها » رضاً le‏ يصدع Oe‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله BEB‏ يقول : 
۵ الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها » إلا ذكر الله > وما والاء ء وعالاً » 
bay‏ © , 

والمراد بلعن الدنيا : ذمها » وهى ليست مذمومة لذاتها » فإنها مزرعة 
الآخرة » وهى دار الإيمان والعبادة والجهاد فى سبيل الله » وإنما تدم من حيث 
آنها دار للكفر والشر وعبادة الطاغوت » ومن حيث إنها تشغل عن الله تعالى 
وعن الدار الآخر . ولهذا Ged‏ الحديث من الذم كل ما SO‏ الإنسان بريه » 
ويصله بحبله » من ذكر الله » وما toe‏ وپرضاه > من العلم النافع والعمل 
الصالح » والمقصود بالعالم والمتعلم : من يجمع بين العلم والعمل » فيخرج 
الجهلاء الذين لا يعلمون ¢ والذين يعلمون ولا يعملون . 

وعن أنس قال : قال رسول الله ١ BB‏ من حرج فى طلب العلم كان فى 
سبيل الله حتى يرجع 8 OF‏ والمراد بسبيل الله : هو الجهاد . 

وعن أبى هريرة عن رسول الله Mg‏ قال : ١‏ من جاء إلى مسجدى هذا » 
لم oh‏ إلا Gab‏ يتعلمه أو يعلّمه + فهو بمنزلة الجاهد فى سبيل الله » (4) ع لان 
SS‏ من المتحلم والمجاهد يعمل لتكون كلمة الله هى العليا ء هذا بقلمه » وهذ! بسيفه . 


(۱) رواه ابن ماجه OHO‏ وابن حبان ( الموارد : 74 ) » والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى 2٠١١ /١(‏ » وهو فى صحيح الجامع (00/07) . 

. )4117( وابن ماجه‎  هّسحو‎ (TTY) رواه الترمذى‎ CD 

(۳) رواه الترمذى (559؟) وحسله » وفى سئده ضعفاء OSI‏ يتقوى بحديث 
أبى هريرة التالى ٠‏ فهو شاهد له . 

C44 /\) والحاكم‎ © CAV: الموارد‎ ( She رواه اين عاجه (۲۳۷) + وأبن‎ CO) 
. )0184( الصغير‎ tS وصمًّحه على شرط الشيخين ووافقه الذحبى + وهو فى صحيح‎ 


A. 


كما ch‏ الأحاديث النبوية على إكرام آهل العلم وإعطائهم حقهم من 
الإجلال والتوقير » وحذّرت من إضاعتهم وعدم اليالاة بهم ١‏ 
قعن جابر : أن النبى BB‏ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد - يعنى : 
فى القبر - ثم يقول  :‏ أيهما أكثر. Met‏ للقرآن 6 ؟ فإذا أشير إلى احدهما 
قدّمه فى اللّحد OO‏ . 

وعن BLE‏ بن الصامت : أن رسول الله َكل قال : « ليس من أمتى من لم 
يجل كبيرنا » ويرحم صغيرنا » ويعرف لعالمنا ٩۳ ٩‏ , 

* * 

© مكانة العلم لدى سلف الأمة : 

وقال على كم الله وجهه لكميل بن زياد : يا كميل ؛ العلم يحرسك وأنت تحرس الال » 
والعلم حاكم والال محكوم عليه » والال تنقصه النفقة والعلم بزكو بالإنفاق . وقد شرح اين 
القيم هذه الكلمات - المقتبسة من مشكاة التبوة - شرحا مستفيضاً فى ٠‏ مفتاح دار السعادة ؟ . 

وقال أبو الأسود : ليس شىء أعز من العلم ؛ الملوك pele‏ 0 
والعلماء ء حكام على الملوك ! وهذا ما عبر ce‏ الشاعر فقال : 

إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الاكابر يحكم العلماء ! 

وسل ابن المبارك : من الناس ؟ فقال : العلماء » قيل : فمن اللوك ؟ قال : الزهّاد . 
قيل : فمن السفلة ؟ قال : الذين يأكلون all‏ بالدين ! وإنما لم يجعل غير العالم من 
الئاس ؛ OY‏ الخاصية التى يتميز بها الإنسان عن البهيمة هى العقل ؛ وهو Le]‏ يظهر بالعلم . 

وقال ابن عباس : تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائها ! 

وقال الحسن : يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء > فيرجح مداد العلماء . 

وقال فى تقسیر قوله تعالى wy:‏ آنا فى الدنيا ES‏ وفى الآخرة 
TS‏ 4 227 : إن الحسنة فى الدنيا هى العلم والعبآدة » وفى الآخرة هى «EL‏ 


.  ىراخبلا رواه‎ )١( 

(؟) قال المنذرى : رواه إحمد بإسناد حسن ( التقى : 55) ١‏ وكذا قال الهيثمى فى 
المجمع )۴۷/١(‏ وفيه : 3 ويعرف ALS‏ حقه © . 

١ : البقرة‎ (TD 


( ١-إلياة‏ الربأنية) لم 


وقيل لحكيم : أى الأشياء تقتنى ؟ قال : الأشياء التى إذا غرقت سفينتك 
5 سبحت معك ! يعنى : العلم 29 , 

ؤقال الإمام أحمد : الئاس إلى العلم احوج متهم إلى الطعام والشراب + 
لان المرء يحتاج إلى الطعام والشراب فى اليوم مرة أو مرتين » وحاجته إلى 
العلم يعدد الأنفاس . 

وقال بعض aL‏ : من أراد الدنيا فعليه بالعلم ٠‏ ومن آراد الآخرة فعليه 
بالعلم » ومن أرادهما معا فعليه بالعلم . 


)١(‏ ذكر هده الآثار الغزالى فى « الإحياء ‏ فى ١‏ فضيلة العلم » . وخخرّجها شارحه 
الزبيدى فى + الإتحاف ٤‏ . 


AY 


الفصل الثانى 
آثر العلم فى الإيمان والسلوك 


«العلم والؤيعان فى رحاب الإسلام : 


إن اول آيات أتزلها الله من كتابه على رسوله ء آشادت بالعلم والتعليم 
وأداة التعلم « القلم » » لانها أمرت بالقراءة » والقواءة مفتاح العلم » 
يقول تعالى يم ا كم 
اقرا ورك الاكرّم * اذى ple‏ با ملم » phe‏ الإنسّان ما لم ٠ © Gis‏ 

lS 
لأهميته » ولكنها ليست مجرد قراءة » ولككن قراءة باسم‎ fast هذه الآيات‎ 
ومعتى أنها باسمه : أنها بإذنه وأمره ومباركته . فهى قراءة‎ ٠ الرب الخالق‎ 
إهانية . وهى تشير إلى أن العلم فى الإسلام لا بد أن يكون فى حضانة الإيمان‎ 
. بالله » وبهذا يكون العلم أداة حير » لا معول هدم » يكون للتعمير لا للتدمير‎ 
ولهذا رأينا سليمات عليه السلام حين جاءه عرش بلقيس ملكة سبا من اليمن‎ 
‘ple عنده‎ sll > : إلى الشام فى لمح اليصر أو هو أقرب ء جاء به‎ 
الكتّاب » 290 ع كان موقفه موقف المؤمن الذى يعتبر العلم وثمراته نعمة من‎ 
قال‎ the راه مستقرة‎ OG > : بالشكر » يقول تعالى‎ fd الله يجب أن‎ 
ومن شکر انما يشكر تشه ء‎ CT SS ذا من فصل‎ 
. 99 ون کر قان ری ب قرم‎ 


٤١ : Jad Or). OD ه١‎ : pall (1) 
Ay 


وكذلك كان موقف ذى القرنين حين بنى سدم العظيم ۽ ليحجز شر بأجويع 
وماجوج المفسدين فى الأرض Pe‏ قال هذا رحمة من AB > en‏ جاء وعد 
ربى the‏ 183 « وان وعد ری حا (20 

. 

» العلم يهدى إلى الإيمان : 

فالعلم Oley‏ فى الإسلام يسيران Lee‏ إلى جنب › ولذا ج جمع القرآن 
بينهما فى قوله تعالى Phd LEA Gl 0G  :‏ والإيان oad WB‏ فى 
كتاب الله | 4 إلى يوم cal‏ > 60 > ومثل ذلك قوله 211110 
آمثوأ منككُم nil‏ ب pola igs‏ م oA‏ € © 

بل يرتب القرآن الايمان على العلم » فالمرء يعلم فيؤمن ع ومقتضاه 
آنه لا زهان قبل العلم . يقول تعالى : 8 Lt Gh EG‏ العم أنه 
الح من ربك 158 يه OG » «ped DEBS‏ الله لهاد الذين مثو إلى 
bie‏ كيم 4 0 . 

» العلم . . الإيمان . . الإخبات © بالفاء‎ ٠ عطف القرآن هذه الثلاثة‎ Uses 
التى تفيد الترتيب والتعقيب كما يقول علماء العربية » قإذا كان الإخبات ثمرة‎ 
. الإيمان » فإن الإيمان ثمرة العلم‎ 

وفى هذا يقول القرآن Spe 8 : Lad‏ الذي Litt.‏ العلّمّ agi wil‏ 
ليك من ويلك هو الح Yi sees‏ صراط sil‏ الحَميد © ©© . 

ينوه القرآن بالذين ste‏ العلم © بأنهم هم الذين يعرفون قيمة القرآن 
ويؤمنون به » ويتأثرون ا فيه : 8 Oy‏ الَذِينَ lal LEE‏ من ald‏ إ5ا wel SE‏ 


19 : الروم :5ه (۳) المجادلة‎ OY) ۹۸ : الكهف‎ )١( 
tie) المج : 4م‎ (2) 


At 


مقع 


يرون ¢ GSN‏ سيدا © assy‏ سبحا ينا إن كان وعد رتا eV‏ 
١ crest‏ لقان يبون ويزيدهم م دوعا © © 
ويقول عن القرآن أيضا : 8 بل هو آيات BE‏ صدور الدين أوثوأ 


maa) hai 


« العلم إمام العمل : 
ومن فضائل العلم : أنه يسيق العمل » ويدل عليه » ويرشد إليه > وهذ؟ ما ذكره 
وس ee‏ مم » واستدل عليه بالقرآن من 


ار مر 


مثل قوله تعالى : « eG‏ أنه ‘ways‏ واستعفر GL‏ وللمؤمنين 


ries 


“#والمومتات فبدات الآية بالعلم بالتوحيد » ولت بالاستغفار وهو عمل 7 
وقى حديث معاذ المشهور فى قضل العلم الذى ذكره ابن عبد البر وغيره : 
0 تعلّموا العلم » فإن تعلمه لله خشية » وطلبه عبادة » ومدارسته تسبيح » 
والبحث ce‏ جهاد » وتعليمه من لا يعلمه صدقة » وبذله لاهله قربة ٤‏ . 
وفيه قال : 7 وهو امام ».والعمل تأبعه 4 . 
٠‏ ومعنى هذا : ١‏ أن العلم plo]‏ العمل وقائد له » والعمل تابع له » ومؤتم 
به » فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به » فهو غير نافع لصاحبه » بل 
مضرة عليه » كما قال بعض السا : من عبد الله بغير علم كان ما يفسد Ur ST‏ 
يصلح . 
والأعمال إنما تتفاوت فى القبول والرد بحسب موافقتها للعلم » ومخالفتها 
له » فالعمل الموافق للعلم هو المقبول > وا مخالف له هر المردود ٠‏ فالعلم هر 
الميزان » وهو اللحك . 


14 : العدكبرت + 45 (9) محمد‎ (¥) ٠١۹ - ۱۰۷ ۲ الإسراء‎ CY) 
Ao 


قال تعالي : الذى على Sh‏ والحياةليبلوكم St I‏ عملا 
وهو hy gh‏ 
قال الفضيل بن عياض فى تفسير 9 أحسن العمل » قال : هو gall‏ 
العمل وأصوبه . قالوا : يا أبا على ؛ ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل 
إذا كان خالصا ولم يكن Use‏ لم يقبل » » وإذا كان صواباً ولم يكن خالصآ لم 
يُقبل » حتى يكون خالصا صوابا > فالخالص أن يكون لله ء والصواب أن 
يكون على LEY‏ . وقد قال تعالى :2 قَمَن کان يرجوأ لقا ربه fod‏ 
ا 
هو العمل المقبول الذى لا يقبل الله من الاعمال سواه . وهو أن 

الل حو oe ge‏ 
من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصقين إلا بالعلم . قإنه إن لم يعلم ما جاء 
به الرسول لم يمكنه قصده ء Oly‏ لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده ع 
فلولا العلم ا كان عمله مقبولا ٠‏ فالعلم هو الدليل على الإخلاص » وهو الدليل 
على المتابعة . وقد قال الله تعالى : < YD‏ تقل الله من القن ¢ ۳ ء 
وأحسن مأ قيل فى تفسير الآية : أنه a‏ يتقيل الله عمل من olf‏ فى ذلك العمل > 
وتقواه قيه : أن يكون لوجهه على موائقة أمره » Way‏ إنما يحصل بالعلم . وإذا كان 
هذا منزلة العلم وموقعه » علم أنه أشرف شىء وأجله وأفضله . . والله أعلم . 
ولهذا قال المحققون : إن العامل بلا ple‏ كالسائر بلا دليل . ومعلوم أن 
عطب مثل هذا أقرب من سلامته » وإن قدر سلامته اتفاقا ادرا فهو غير 
محمود » بل مذموم عند العقلاء , 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول as‏ من فارق الدليل ضل ضل السبيل © 
ولا دليل إلا ا جاء به الرسول » . 


yy: المائدة‎ CY) 1٠١ : الكحهف‎ C1 Yor الملك‎ >00 
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قال الحسن البصرى : العامل على غير علم كالسالك على غير طريق » 
والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح » فاطلبوا العلم طلبآ لا تضروا 
بالعبادة » واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم » LF OP‏ طليوا العبادة » 
وتركوا العلم » حتى خخرجوا بأسيافهم على أمة محمد بالل ٠:‏ ولو طليوا الحلم 
لم يدلهم على ما فعلوا » 200 . 

فمرتبة العلم من وجه : مرتبة المطاع المتبوع المقتدى به المتبع حكمه المطاع 
أمره » ومرتبته من وجه آخر مرتبة الدليل المرشد إلى المطلوب الموصل إلى الغاية . 

%  # 

© فضل العلم على العبادة : 

ومن فضائل العلم ما ثبت فى الأحاديث : أنه أفضل من العبادة » وآن 
العالم مقلم على العابد . 


ففى حديث أبى الدرداء المشهور : ١‏ فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على ساقر الكواكب » ) . 


وكذلك جاء فى حديث معاذ بن جبل ۳ . 

وفى حديث أبى أمامة : « فضل العالم على العابد كفضلى على 
أدناكم Oe‏ : 

وفى حديث حذيفة وسعد : ١‏ فضل العلم أحب إلى من فضل العبادة » 
وخير ديتكم الورع » (0) 5 


)1( مقتاس دار العادة : ۸۳/۱ AP GC‏ 

(؟) رواه أحمد وأصحاب السان واين حبان فی صحيحه ٠‏ وذكره فى صحيح الجامع 
الصغير وؤيادته » وهو جزء من حديث أبى الدرداء (/5191) . 

(۳) ذكره فى صحيح الجامع الصغير برقم (4715) . 

. ذكره فى صحيح الجامع الصغير برقم (15؟4)‎ CE) 

)0( ذكره فى صحييم الجامع الصغير برقم (47518) . 
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وذلك لان العلم يسبق العمل » ويدل عليه » ويرشد إليه ء فهو دليل له 
من ناحية » وشرط لقبوله من ناحية آخحرى . قلا عمل بلا علم ء وقد يوجد 
علم بلا عمل » والمعتى : أنه كلما وجد العمل لزم وجود العلم » بخلاف 
عكسه . ولهذا قيل : العلم بدون عمل جنون » والعمل يدون علم لا يكون . 
ومن ناحية أخرى Lad‏ العلم على العبادة > UY‏ نفع العلم متعد » ولفع 
العبادة قاصر ع فالعبادة إنما تشع صسابها ء والعلم ينفع الكافة . 

ثم إن نفع العبادة - غالبا - ينتهى بالفراغ منها » ولكن نفع العلم يبقى 
إلى ما شاء الله »> ولهذا عد فى الأمور الباقية للإنسان بعد موته » فإذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من أشياء معروقة منها : علم ينتفع به من بعده 7 
وعلى قدر المنتفعين بعلمه يكون اجره » فكلما اهتدى به مهتد إلى طريق 
الخير » واسترشد به مسترشد فى معرفة الحلال من الحرام » والهدى من الضلال > 
كان له آجره » كما جاء فى الحديث  :‏ من دل على خير فله مثل أجر فاعله a‏ "° . 

فى من خير فله مثل 

ولأن العلم إما فرض oe‏ وإما فرض كفاية » وكلاهما أفضل من 
الاشتغال بالنوافل . 

ولان العلم من ضفات الله تعالى » والعمل من صفات المخلوقين » فهو 
هنا يتخلّق Gi,‏ من أخلاق الله تعالى » إن صح التعبير » أو يتصف بصفة 
من صفاته » واسم من أسمائه الحسئى . 

oy‏ العلم هو الذى يكشف الغوامض من المسائل » ويفصل فى دقائق 
الأمور » كما رأيئا فى حديث الدى قتل تسعة وتسعين LA‏ فسأل رجلا 
Lule‏ هو أعيد أهل الآرض فى رمنه : هل له من توبة ؟ فقال له : لا Ug‏ 


. الحديث رواه مسلم فى صحيحه عن أبى عريرة‎ )١( 
(؟) رواء أحمد ومسلم وأبو داود والترملى عن ابن مسعود - صحيح الجامع الصغير‎ 
ONY برقم‎ 
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لك ؛ فقتله ء وأكمل يه المائة » ثم سأل رجلا Whe‏ » هو أعلم أهل الأرض 
فى زمنه : هل له من توبة ؟ فقال له : تعم » وأمره أن ينتقل من القرية 
الظالمة الفاسدة إلى قرية أحرى Oats‏ 

ولان العلم هو الذى يبيّن الحق من الباطل فى الاعتقادات ء والصواب من 
الخطأ فى المقولات ٠»‏ والمستون من الميتدع فى العبادات ٠‏ والخلال من الحرام 
فى التصرفات » والصحيح من الفاسد فى المعاملات . والفضيلة من الرذيلة 
فى السلوكيات > والمقبول من المردود فى اللمعايير + والراجح من المرجوح ف 
الأقوال والاعمال 29 . 

وبدون العلم يمكن أن يعتقد المرء الباطل وهو يحسبه حقاً » ويرتكب البدعة » 
وهو يظتها Be‏ »> ويتورط فى الحرآم وهو يتوهمه حلال » ويسقط فى Ble‏ 
الرذيلة وهو يتصورها فضيلة » ولهذا كان من الادعية المأثورة : * pall‏ آرنا 
الحق te‏ واررقنا اتباعه » وآرنا الياطل bl‏ واررقنا اجتنابه ؛ . حتى لا يكون 
اله من < رن له سوه عله OE IG‏ 

وقد حدر الاحاديث الصحاح من فئة من التاس 3 يحقر أحدكم صلاته 
إلى صلاتهم » وصيامه إلى صيامهم » وقراءته إلى قراءتهم » » ولكنهم 
« يقرؤون القرآن لا يجاور حناجرهم » يمرقون من الدين كما يرق السهم من 
الرمية » » ومعنى قوله : « لا يجاوز حناجرهم ؛ : أن القرآن لا تفقهه 
عقولهم وقلوبهم Yc‏ مجرد ألفاظ واصوات تخرج من حناجرهم ۽ فآفتهم 
ليست فى ضمائرهم ونیاتهم › بل فى عقولهم وأنهامهم ! ولهذا وصفوا 
يأنهم : « يدعون أهل الأوثان + ويقتلون آهل الإسلام » ! وهؤلاء هم 
gly‏ الدين حاريهم على بن أبى طالب والصحابه معه . ولهذا جاء 
فى حديث معاذ المشهور فى فضل العلم : أنه إمام والعمل تابعه . 


OA فى فقه الأولريات ؛ ص‎ ٠ رواء البخارى عن أبى هريرة . (1) انظر : كتابنا‎ OY) 
۸ : فاطر‎ © 
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وذكر الإمام البخارى فى كتاب « العلم » من صحيحه : أن العلم يسبق 
العمل » واستدل لذلك بالقرآن والحديث . 

وقال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز : من عمل على غير علم ٠‏ كان 
ما يفسد pst‏ مما يصلح ! ) . 

ومن المعروف : أن كثيراً من الأثئمة صرّحوا ob)‏ أفضل الأعمال بعد 
الفراتض طلب العلم . 

فقال الشافعى : ليس شىء بعد الفراثض أفضل من طلب العلم » وهذا 
الذى ذكر إصحابه عنه أنه مذهيه . 

وكذلك قال سفيان الثورى » وحكاه الحنفية عن أبى حنيفة . 

. الإمام أحمد » فحكى عنه ثلاث روايات ء إحداهن : أنه العلم‎ Ul, 
تطوعاً ؟‎ Sof إليك : اجلس بالليل أنسخ أو‎ Gated فإنه قيل له : آى‎ 
قال : نسخك تعلم به أمور ديلك › فهو أحب إلى . . وذكر الخلال عنه فى‎ 
كتاب « العلم » نصوصا كثيرة فى تفضيل العلم > ومن كلامه فيه : الناس إلى‎ 
. العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب‎ 

والرواية الثانية : أن أقضل الأعمال بعد الفرائفى صلاة التطوع © واحتج 
لهذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ؟ » 
وبقوله فى حديث أبى ذر وقد سأله عن الصلاة » Slab‏ ؛ ١‏ خير موضوع ؛ » 
al,‏ أوصى من ساله مرافقته فى BEI‏ بكثرة السجود وهو الصلاة . وكذلك قوله 
فى الحديث الآخر : ١‏ عليك بكثرة السجود » فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك 
الله بها درجة dey‏ عثك بها حطيئة »© » وبالأحاديث إلدالة على تفضيل الصلاة . 

والرواية الثالئة : أنه اللجهاد + فإنه قال : « لا أعدل باطجهاد شيعا . 
ومن ذا يطيقه » ؟ ولا ريب أن أكثر الأحاديث فى الصلاة والجهاد . 


(۱) ذكره أبن عبد البر فى ٩‏ جامع بيان العلم » : ۲۷/١‏ - طبعة دار الكتب العلمية 
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وأما مالك .. فقال ابن القاسم : سمعت مالكآ يقول : إن أقواما ابتغوا 
العبادة » وأضاعوا العلم » فشرجوا على آمة محمد BB‏ بأسيافهم » ولو 
ابتغوا العلم الحجزهم عن ذلك . 

قال مالك ؛ وكتب أبو موسى الأشعرى إلى عمر بن الخطاب : أنه قرأ 
القرآن عتدنا عدد LS‏ وكذا » فكتب إليه عمر : أن آفرض لهم من بيت اال . 
فلما كان فى العام الثانى كتب إليه : أنه قد قرأ القرآن عندنا عدد كثير - PSY‏ 
من ذلك - فكشب إليه عمر : أن امسهم من الديران ؛ فإنى أحاف من أن 
يسرع الناس فى القرآن OF‏ يتفقهوا فى الدين » فيتآوّلوه على غير تاويله ! 

وقال ابن وهب : كنت بين يدى مالك بن أنس ٠‏ فوضعت الواحى » وقمت إلى 
الصلاة ( يعنى النافلة كما يدل السباق ) فقال : ما الذى قمث إليه بأفضل من الفى تركته . 

قال شيشنا : وهذه الأمور الثلاثة التى fad‏ كل واحد من الأئمة بعضها » 
وهى : الصلاة ء والعلم » والجهاد » هى التى قال فيها عمر بن الخطاب رضى 
الله عله : لولا ثلاث فى الدنيا لما أحببت البقاء فيها : لولا أن أحمل أو أجهز 
Ue‏ فى سبيل الله » ولولا مكابدة هذا GA‏ » ولولا مجالسة أقرام يتتفون 
أطايب الكلام كما يُنتقّى ؟طايب التمر » لما أحيبت البقاء . 

فالأول : الجهاد . والثانى : قيام اللّيل . catty‏ : مذاكرة العلم 
فاجتمعت فى الصحابة بكمالها » وتفرقت فيمن بعدهم . 

وقد حكى ابن القيم ما ذكره أبو نعيم وغيره عن ins‏ أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « فضل العلم حير مئ نفل العمل ٠‏ وخير ديتكم 
الورع ٩‏ . وقد روى هذا مرفوعا من حديث Ute‏ رضى الله عنها . وفى رفعه نظر . 

قال : « وهلا الكلام هو فصل الخطاب فى هذه المسالة ء فإنه إذا كان كل 
من العلم والعمل فرضا فلا بد منهما كالصوم والصلاة . فإذا LIS‏ فضلين - 
Lay‏ النفلان المتطوع بهما - pad‏ العلم ونفله خير من فضل العبادة وتفلها ٠‏ 
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+ العلم يعم تفعه صاحبه والناس معه ¢ والعيادة يختص نفعها بصاحيها‎ oY 
OY 6 العلم تبقى فائدته وعلمه بعد موته » والعبادة تنقطع عته‎ OY, 

ومن وجوه فضل العلم على العبادة التى ذكرها العلامة ابن القيم 
فى « المفتاح » : أنه يدل صاحيه على العمل الأفضل عند الله ء وإن كان أقل 
من غيره مشقة » فصاحب العلم قل تعبآ ومعاناة 3 وهو أكثر مثوبة Lal,‏ ! 
قال : واعتبر هذا بالشاهد ٠‏ فإن الصتاع والأجراء يعانون الأعمال BLAH‏ 
بأنفسهماء SEL‏ العلّم يجلس يأمرهم وينهاهم ١‏ ويريهم كيفية العمل + 
ish,‏ أضعاف ما يأخذونه . 

وقد أشار التبى ME‏ إلى هذا المعنى حيث قال : « أفضل الأعمال إعان بالله » 
ثم الحهاد »> () » فالجهاد فيه بذل النفس ع وغاية المشقة » والإيمان علم 
القلب وعمله وتصديقه » وهو أفضل الاعمال » عم أن مشقة الجهاد فوق 
مشقته بأضعاف مضاعفة . 'وهذا OY‏ العلم يعرف مقادير الأعمال ومراتبها » 
وقاضلها من مفضولها » وراجحها من مرجوحها » فصاحبه لا يختار لنفسه إلا أفضل 
الأعمال . والعامل بلا علم يظن of‏ الفضيلة فى كثرة المشنة » فهو يتحمل المشاق 
وإن كان ما يعانيه مفضولا > ورب عمل فاضل » والمفضول أكثر مشقة منه . 

واعتبر هذا بحال الصديق ( بى بكر رضى الله عنه ) op‏ أفضل الأمة . 
ومعلوم أن فيهم من هو أكثر عملا Tees‏ وصوما وصلاة وقراءة ate‏ . 
قال أبو بكر بن عياش : ما سيقكم أبو بكر يكثرة صوم ولا صلاة » ولكن 
بشىء وقر فى قلبه ! وهذا موضوع JON‏ المشهور : 

من لى بمشل سسيرك الدلل ؟ تمشى ty ban‏ فى الأول Ot‏ 

# # 


)1( مفتاس دار السعادة : 119/19 4 ٠١١‏ 

(۲) رواه البخارى (۳۰۲:۳) ومسلم CAT)‏ عن أبى هريرة : سثئل الثبى : أى العمل 
أفضل ؟ قال : ١‏ إيمان بالله ورسوله » . قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد فى سبيل الله © . 

(۳) مفتاح دار السعادة : ۸۷/١‏ . 
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« العلم دليل السلوك : 

وليس العلم مطلوبا لمعرفة الاحكام الظاهرة فى الفقه فقط ٠‏ كما قد يظن 
الكثيروت' بلى هو مطلوب لسلوك الطريق إلى الله Gad‏ » بل رما كان طلبه 
هنا أشد والزم » لدخمول الاوهام والأهواء والتلبيسات على الإنسان فى هذا 
الجانب AST‏ من غيره . 

نرى الإمام الغزالى فى مقدمة كتاب : الإخلاص © من ٠‏ الإحياء ٩‏ بعد أن 
ot‏ ضرورة تصحيح الثية وإخلاص العبادة لله CD‏ 1 لا لا Lang‏ اله 
Saal‏ لَه دين حتفا 4 ٠‏ . يقول رحمه الله : 

( ولیت شعرى كيف يصحح نیته من لا يعرف حقيقة النية » أو كيف 
يخلص من صحح ES‏ إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص ؟ أو كيف تطالب 
المخلص نفسه بالصدق إذا لم يد يتحق معناه ؟ خالوظيقة الأولى على كل عبد أراد 
طاعة الله تعالى : أن يتعلم الثية أولا لتحصل المعرفة » ثم يصححها بالعمل 
بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص » اللّذين هما وسيلتا العبد إلى النسجاة 
والخلاض ۲ 290 , 

.ثم نرى الغزالى يعود فيتحدث عن أثر النية فى أقسام الأعمال من طاعات 
ومعاص ومباحات »+ Puy‏ بعلاقتها يقسم المعاصى فيقول : 

« اعلم أن الاعمال وإن انقسمت آقساما كثيرة من فعل وقول » وحركة 
وسكون ء وجلب ودفع ء وفكر وذكر - وغير ذلك عا لا spe‏ إحصازه 
واستقصاؤه - فهى ثلاثة أقسام : معاص وطاعات ومباحات . 

« القسم الأول » المعاصى : وهى لا تتغير عن موضعها بالنية > فلا يتبغى 


۵ : BAO) 
. الاسیاء مع شرحه للزبيدى : 7/97 + طيعة دار الكتب العلمية ببيروت‎ 9 
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أن يفهم ااهل ذلك من عموم قوله عليه السلام : « إنما الأعمال AES‏ . 
قيظن أن المعصية تتقلب طاعة بالنية » كالذى يغتاب إنسانا مراعاة لقلب . 

أو يطعم فقيراً من مال غيره ٠‏ أو يبنى مدرسة أو مسجدا أو dhe Uhl)‏ حرام ؛ 
وقصده الخير . فهذا كله جهل ء والنية لا تؤثر فى إتخراجه عن كونه ظلمة 
وعدواناً ومعصية . بل قصده قير بالشر - على خلاف مقتضى الشرع - شر 
آخر ء OB‏ عرفه فهو معاند للشرع ٠‏ وإن جهله فهو عاص بجهله ؛ إذ طلب 
العلم فريضة على كل مسلم + والخيرات إنما يعرف كونها خيرات بالشرع » 
فكيف يمكن أن يكون الشر حيرا ؟ هيهات ! بل المروّج لذلك على القلب 
خفى الشهوة وباطن الهوى ؛ Sh‏ القلب إذا كان ماتلا إلى طلب abt‏ 
واستمالة قلوب الناس وسائر حظوظ النفس ٠‏ توسل الشيطان به إلى التلييس 
على الجاهل . ولذلك قال سهل رحمه الله تعالى : ما عصئ الله تعالى 
بمعصية أعظم من اهل 1 قيل : يا أبا محمد ؛ هل تعرف شيئا Dead‏ من الجهل ؟ 
قال : نعم » الجهل بالجهل . وهو كما قال » OY‏ الجهل بالجهل Tey‏ بالكلية 
باب التعلم » فمن يظن بنفسه أنه عالم فكيف يتعلم ؟. 

وكذلك أفضل ما أطيع الله تعالى به : العلم ! وراس العلم : العلم بالعلم » 
كما ot‏ رأس الجهل : الجهل بالجهل . فت من لا يعلم العلم النافع من العلم 
«Shas‏ اشتغل جا LST‏ الناس عليه من العلوم اللزخحرفة النى هى وسائلهم إلى الدنيا » 
وذلك هو مادة الجهل ومتبع فساد العالم » والمقصود أن من قصد الخير بمعصية 
ee‏ ا لسري لي A‏ ا و و 
مهلة للتعلم . وقد قال الله سبحانه : #6 AES‏ آهل SUN‏ إن pes‏ 
لا تَعْلَمُونَ ‏ وقال الى 4 رك 
للجامل أن يسكت على جهله » ولا للعالم أن يسكت على علمه » 0© , 


۷ : ECD 
= الإسياء : الحرجه الطبراتى فى الاوسط‎ UAT (؟) قال الحافظ العراقي فى‎ 
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ويقرب من تقرب السلاطين ببناء المساجد والمدارس الحرام : تقرب العلماء 
السوء بتعليم العلم للسفهاء والأشرار ؛ المشغولين بالفسق والفجور » 
القاصرين هممهم على مباراة العلماء > ومباراة السفهاء » واستمالة وجوه 
الناس « وجمع حطام الدنيا » وأخحذ آموال السلاطين واليتامى والمساكين > 
OY‏ هؤلاء إذا تحلّموا كانوا فطاع طريق الله تعالى ! وانتهض كل واحد منهم 
فى بلدته نائبآ عن JE‏ ! يتكالب على الدنيا » ويتبع الهرى © ويتباعد عن 
التقوى » ويستجرى الئاس بسبب مشاهدته على معاصى الله تعالى . ثم قد 
ينتشر ذلك العلم إلى alte‏ وآمثاله » ويتخذونه أيضا آلة ووسيلة فى الشر واتياع 
الهوى ء ويتسلسل ذلك » ووبال جميعه يرجع إلى المعلّم الذى علّمه الملم 
مع علمه بفساد نيته وقصده ومشاهدته أنواع المعاصى من أقواله وأفعاله » ومن 
مطعمه ومليسه ومسكنه » فيموت هذا العالم وتبقى آثار شره منتشرة فى العالّم 
آلف سئة مثلاً وألفى سنة »> وطوبى لمن Bh‏ مات ماتت معه ذنوبه ! ثم لعجب 
من جهله حيث يقول : ١‏ إنما الأعمال بالئيّات » . وقد قصدت بذلك نشر 
علم الدين ؛ OB‏ استعمله هو فى الفساد فالمعصية منه لا منى » وما قصدت به 
إلا أن يستعين به على الخير . وإأما حب الرياسة والاستتباع والتفاخر بعلو 
العلم Glow‏ ذلك فى قلبه ٠‏ والشيطان بواسطة حب الرياسة يلس عليه : 
ولیت شعرى ما جوابه عمن وهب lie‏ من قاطع طريق ٠‏ وآعد له خيلة 
رواسا فين بها على مقصوده ؛ ويقول : إنما أردت البذل والسخاء والعخلن 
بأخلاق الله الجميلة » وقصدت به آن يغزو بهذا السيف والقرس فى 
سبيل الله تعالى . فإن إعداد الخيل والرباط Sally‏ للغزاة من أفضل 
القربات ٠‏ فإن هو صرفه إلى قطع الطريق فهو العاصى . وقد اجمع 


= وابن الستى وأبى نعيم فى رياضة المتعلمين من حديث جاير بسند ضعيف دون قوله : 
« لا يعذر Gath‏ على الجهل » وقال : : لا ينبفى ؛ بدل : ١‏ ولا يحل ۲ . 


الفقهاء على أن ذلك حرام مع أن السخاء هو أحب GEE‏ إلى 
الله تعالى © ) , 


« العلم والمال : 
لقد بین Cute‏ النبى BE‏ - الذى رواه !حمد والترمذى عن أبى كبشة 
GLY‏ - أن للعلم أثره فى سلوك صاحبه + وقد قسم التاس إلى أصئاف 
آريعة بالنظر إلى موقعهم من العلم والمال . 
يقول الحديث : ١‏ إنما الدنيا لأربعة ثفر : عبد ررقه الله مالا وعلما ؛ فهو 
يتقى قيه ربه » ويصل فيه رحمه » play‏ لله فيه Go‏ » فهذا بأفضل المنارل 
Ley.‏ روقه الله Lhe‏ ولم يررقه مال » فهو صادق النية + يقول : لو أن 
لى مالا لعملت بعمل فلان ء فهو بنيته » فأجرهما سواء ! .. وعبد ررقه الله 
مالا » ولم يررقه علما » يخبط فى ماله يغير علم » ولا يتقى فيه ريه > "ˆ 
ولا يصل فيه رحمه » ولا يعلم لله فيه حقا » فهذا بأخبث المنازل ! .. وعبد 
لم يرزقه الله مالا ولا علما ء فهو يقول : لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل 
فلان » فهو بنيته ٠‏ فوررهما سواء » ٩‏ , 
قسم الحديث الناس وحظوظهم فى الدئيا إلى أربعة أصتاف : 
الصنف الأول - وهو أفضلهم - ge‏ أوتى علما ومالة » والمقصود بالعلم 
هنا : نور البصيرة ء my‏ الإدراك » والمعرفة الراسخة ٠‏ التى تضىء لصاحيها 
الطريق ٠‏ وتبين له العواقب » فتفعه العلم بان دله على أن الال وسيلة لا غاية » hy‏ 
مستخلف فيه » وان لله فيه حقا ثابعً » فاتقى فيه ربه » ووصل فيه رحمه ‘ 


۳۴۸ ۰ ۳۳۷/٤ : إحياء علوم الدين‎ )١( 
. والترمذى ۲ وقال : نحسن صحيح‎ . YY N/E) رواه أحمد فى مسنده‎ )1( 
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فاحسن بذلك إلى نفسه » وأحسن إلى التاس بعلمه وماله » فهو كما قال 
الحديث : ١‏ بأفضل المنارل ٩‏ . 
والصنف الثانى : يلى الأول فى الرتبة » وهو : من أوتى علما » ولم 
يؤت مالا » فهو لم Gi‏ ولم يتصدق ولم يصل الرحم بالفعل » وإئما قعل 
ذلك بالنية التى علم الله صدقها منه . والنية ليست مجرد خحاطرة طائرة تمر 
بالبال » كشرارة لامعة ثم تنطفئ » بل هى خط نفسى عميق 6 يجعل صاحيه 
يعيش بهذا الأمر ء» حالماً به » He‏ فيه » حريصا عليه » فالنية هى عقد 
القلب على العمل » لهذا استوى فى الأجر هو وصاحب العمل - كما صرح 
الحديث : ١‏ فهما فى الآجر سواء ؛ » وإنما سبب ذلك هو علمه ومحرفته » 
عا يدل على أهمية المعرفة فى السلوك SRY‏ فلا فضيلة بلا معرفة » 
٠‏ كما لا عبادة بلا علم . 
والصنف الثالث : من أوتى مالا » ولم op‏ علما » أى لم يؤت العلم 
النافع الذى يورث الخشية + ويثير البصائر » ويحرك العزائم لفعل الخير » وإن 
كان صاحبه يحمل أرقى الشهادات > فهذا أسوأ pti‏ منزلة > كما جاء فى 
نص الحديث : 3 فهذا باخبث المارل ؛ » وإتما نزل به إلى هذا الدرك جهله 
وحرمانه من العلم » فلم يعلم لله فى ماله حقأ » ولم يصل فيه رحمه » ولم بحسن به 
إلى غيره » ولم يتق فيه ربه » فكان ماله وغناه طریقا إلى هلاكه > فلو عدمه 
لكان Let‏ له : ولكنه للأسف ء أعطى ما oy gs‏ به Ell‏ » فكان راده إفى النار . 
والصنف الرابع والأخير : من لم يؤت مال ولا علما » ولكته هله وعمى 
ali‏ » عاش وفى نيته أن لو كان له مال لأنفقه فى الشهوات والمعاصى » مثل 
ذلك الغنى الجاهل ٠‏ فهو يليه فى الرتبة » ويساويه فى الوزر بنيتة 
الجارمة : « فوررهما سواء 4 » وهذا هو الأحمق حقاً » فقد خسر الآخرة » 
ولم يكسب الدنيا » بخيث نيته » وسوء قصده » وأشقى الناس : من اجتمع 
عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة . 


5 ) الربانية‎ atl --/ > 


قال اين القيم معقيا على الحديث : 3 فقسم السعداء قسمين » وجعل 
العلم والعمل بموجبه سيب سعادتهما » وقسم الأشقياء قسمين » وجعل 
الجهل وما يترتب عليه سبب شقاوتهما » قعادت السعادة بجملتها إلى العلم 
وموجبه . والشقاوة بجملتها إلى الجهل وثمرته » ١‏ . ْ 

## 

« العلم يثمر اليقين والمحبة : 

ومن فضل العلم : أنه يثمر اليقين ٠‏ الذى به حياة القلب وطمأنينته » ويه 
مدح الله المتقين المهتدين بكتابه » حيث قال : « وبالآخرة هم يُوقئون «FG‏ 
وهم الذين فصل الله لهم الآيات ٠‏ سواء أكانت آيات تنزيلية مسطورة ٠‏ آم آيات 


eo tn 


تكوينية منظورة » يقول تعالى : « قد فصلا الآيات لِقَوم GOD‏ 
FN‏ الم قصل الآنات ted‏ بلقا ربكم وو © 40 . 


« وفى Rae‏ وما بت من BO EG‏ يُوقتون © © 
Fe wee‏ عن اس bye‏ ام 
وأثتى الله على خلیله إبراهيم يقوله : #8 وكذلك نرى إبراهيم ملكوت 
wip‏ والازض BEG‏ اوقبي ) ©١‏ . 
ا 


وم من لا يقين عنده بقوله  :‏ أن الئّاس كانوأ VGC‏ يوقئون » © 
sal,‏ جعل القرآن اليقين أحد عنصرين يرتقى الإنسان بهما إلى الإمامة فى 


الدين » كما قال تعالى : « وجعلتا منهم أئمة يهدون Cat‏ لَمّا صبروا » 
a‏ 6 اسم مي الي عم pe ‘a‏ لبه انا 
asin GO ise,‏ 00 . 


» إذا كان إيمانه ويقينه مزعزعآ » ناوشته الشبهات من كل جانب‎ OLIN, 
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وعرضت له الشكوك عن يمين وشمال » وذلك لضعف علمه » وقلّة بصيرته » 
فيغدو كالريشة فى مهب الريح » لا تستقر على حال . 7 

أما صاحب اليقين » فهو - لرسوخه فى علمه » وقوة إمانه - كالطود 
الراسي + لا يترعزع ولا يتزلرل » ولا توثر فيه رياح الشكوك والشبهات »2 
بل هو لو وردت عليه من الثبّه بعدد أمواج البحر = كما قال ابن القيم 
- ما أزالت يقينه » ولا قدحت فيه شكاً . لأنه قد ورسخ فى plat‏ فلا 
تستفزه الشيهات ء بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة 
مغلوبة . 

KEL‏ سميت الشبهة شبهة » لاشتباه الحق بالباطل فيها » فإنها تلبس ثوب 
الحق على جسم الباطل ٠‏ وأكثر الئاس اصحاب حسن ظاهر » فينظر الناظر 
فيما البسته من اللباس ع فيعتقد صحتها » Uy‏ صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر 
بذلك ٠‏ بل يجاوز نظره إلى باطئها » وما تحت لباسها ٠.‏ فيتكشف له 

ومثال هذا : الدرهم الزائف ء فإنه يغتر به ااهل بالتقد » نظرا إلى 
ها عليه من لباس الفضة »> والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك »2 
فيطلع على ريفه ٠‏ فاللّفظ الحسن الفصيح هو للشبهة GAL Ups‏ من الفضة 
على الدرهم الزائف » والمعنى كالتحاس الذى تمته . 

وإذا تآمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره » رأى أكثر الئاس يقبل المذهب 
والمقالة بلفظ » وبردها بعينها بلفظ آخر . . . وكم رد من GE‏ يتشنيعه بلباس 
من اللفظ قبح OY‏ 

إن صاحب العلم واليقين » الذى ررقه الله البصيرة الناقذة » والنور 
الكاشف ٠‏ لا يلتبس عليه الحق بالباطل » ولا تروج عنده الشبهات ؛ كما لا تغريه 
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الشهوات ٠‏ فهو مزود بسلاحين قويين يرد بهما جيوش الباطل ٠‏ فهو يرد 
جيش الشهوات يسلاح الصبر » وجيش الشبهات بسلاح اليقين » كما قال 


تعالى : « CLES‏ منهم آتمّة ي 
Gh‏ يوقتو © 20 . 

قال ابن القيم : 7 واليقين والمحية هما ركنا الإيمان » وعليهما ينبنى » وبهما 
قوامه ؛ وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية »> وعنهما تصدر > 
وبضعفهماً يكون ضعف الأعمال 6 وبقوتهما قوتها » apres‏ منازل السائرين » 
ومقامات العارفين » UW]‏ تفتح بهما » وهها يثمران كل عمل صالح © 
وعلم نافح © وهدى مستقيم . : 

قال شيخ العارفين اليد : اليقين هو استقرار العلم الذى لا يتقلب 
ولا يتحول » ولا يتغير فى القلب . 

وقال سهل : حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين » وفيه سكون إلى غير 
الله 1 

وقيل : من علاماته الالتفات إلى الله فى كل نازلة » والرجوع إليه فى كل 
أمر ء والاستعانة به فى كل حال + وإرادة وجهه بكل حركة وسكون . 

وقيل : إذا استكمل العبد حقيقة اليقين صار اليلاء عنده نعمة » والمحنة 
منحة » فالعلم أول درجات اليقين » ولهذا قيل : العلم يستحملك واليقين 
يحملك . فاليقين أقضل مواهب الرب لعبده » ولا تعبت قدم الرضا إلا على 
درجة البقين 0 259 . 

واليقين إنما هو علم راسخ فى القلب لا يعتريه شك ولا وهم » وهو قابل 
للزيادة والترقى من حلم اليقين » إلى on‏ اليقين » ثم إلى حق اليقين . 


Ue CIOL!‏ وكانوأ 
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فأنت إذا أخبرك جماعة من الثقات بأن صديقك رجع من سقره » وهو قادم 
إليك » فخبرهم هذا يورث عندك علم يقين بقدومه . فإذا كلمك 
بالهاتف ١‏ التليفون ) وقال : أنا قادم إليك » فقد أصبح عندك عين اليقين » 
فإذا قدم thle‏ بالفعل » وتلاقت الوجوه وتصافحت الأيدى » فهذا هو حق 
اليقين . 

ومن هنا وجدنا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يسال ريه أن يريه كيف 
بع الوك E‏ لع لكي الى عن tide‏ لا 


ل ولكن GENS‏ فلي ٠‏ هاه a eas‏ لصا ا شم 
اجعل على کل جيل مثهن جزءا د ثم ادعهن يأتيتك سيا » وأعلَمْ آنا الله 
“je‏ حكيم » ) 

ولقد ig pl‏ الله بعبده محمد BI‏ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » 
ثم عرج يه إلى السموات العلا » ليريه من آياته » ویشهده من ملكوته ما آمن 
به يقينا من طريق الوحى ٠‏ فيزداد يقينآ مع يقين » كما قال تعالى oO}:‏ 
al‏ آسرئ بعبده ليلا من الْمَسْجِد الْحَرام إلى المسجد الأقصًا اذى 
َارَكْنَا حوكه نريه م من GG‏ € © 

> ما کلب ارذ ما رای ٭ Oka‏ على ما یری ٭ ولد را تر 
قر ف عند ai wel aes a GE eae‏ 
السدرة ما ھی * ما راح Be SLOG‏ رآئ من آيات ري 
عدوا > م 

oy 
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يؤكد ما ذكرناه : أن الله سبحانه وتعالى gle‏ الخلق لعبادته » اللامعة 

لمحبته » وإيثار مرضاته ٠‏ المستلزمة لمعرقته ٠‏ ونصب للعباد Lake‏ لا كمال لهم إلا به ء 
وهو أن تكون حركاتهم كلها موافقة على وفق مرضاته ومحبته . ولذلك 
أرسل رسله » وأنزل كتبه » وشرع شرائعه » فكمال العبد - الذى لا كمال 
له إلا به - أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله منه ويرضاه له . ولهذا جعل 
اتباع رسوله Ss‏ على محبته . قال تعالى : 8 كل إن Dyed GES‏ الثم 
and‏ يكم الله وطق لم ٠ SB‏ وال عقر tot‏ 40 , 
فا لمحب الصادق يرى She‏ منه لمحبوبه : أن يتحرك بحركة اختيارية فى غير 
مرضاته . وإذا فعل فعلا مما أبيح له بموجب طبيعته وشهوته تاب مته » كما 
يتوب من الذنب . ولا يزال هذا الأمر يقوى عنده حتى تنقلب مباحاته كلها 
طاعات ؛ فيحتسب نومه وقطره وراحته ؛ كما يحتسب قومته وصومه واجتهاده . 
وهو دائما بين سراء يشكر الله عليها وضراء يصبر عليها » فهو سائر إلى الله 
دائمآ فى نومه ويقظته . 


قال بعض العلماء : الأكياس عاداتهم عبادات الحمقى ١‏ والحمقى عباداتهم 


عادات . 
وقال بعض الف : حبذا نوم الأكياس وفطرهم » يخبنون به سهر الحمقى وصومهم » 
فالحب الصادق إن نطق نطق لله وياله » وإن سكت سكت لله » وإن SA‏ فبامر 


الله ء وإن سكن فسكونه استعانة على مرضاة الله » فهو لله وبالله ومع الله . 

ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم ٠‏ فإنه لا تتميز له 
الحركة المحبوبة لله من غيرها » ولا السكون المحبوب له من غيره » إلا بالعلم » 
فليست سحاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته » ولأنه فى نفسه صفة 
كمال » بل حاجته إليه كحاجته إلى ما به قوام نفسه وذاته . 


"4 : آل عمرات‎ )١( 
Vey 


ولهذا اشتدت they‏ شيوخ العارفين لمريديهم بالعلم alley‏ وأنه “ye‏ لم 
يطلب العلم لم يفلح . حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة . 

قال ذو النون » وقد سثل : من السفلة ؟ فقال : من لا يعرف الطريق 
إلى الله تعالى ولا يتعرقه ! 

وقال of‏ يزيد : لو نظرتم إلى الرجل » وقد أعطى من الكرامات حتى 
يتربع فى الهواء ء فلا تغتروا به » حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى > 
وحفظ الحدود ومعرقة الشريعة ‏ 

وقال آبو حمزة البرار : من ple‏ طريق احق سهل عليه سلوكه » ولا دليل 
على الطريق إلا متابعة الرسول فى أقواله وأقعاله وأحواله . 

وقال محمد بن الفضل الصوقى الزاهد : ذهاب الإسلام على أيدى أربعة 
أصناف من الناس : صتف لا يعملون با يعلمون » وصئف يعملون با لا يعلمون » 
وصنف لا يعملون ولا يعلمون » وصئف ينعون الناس من التعلم . 

قلت ( القائل ابن القيم ) : الصنف الأول : من له علم بلا عمل ٠‏ فهو أضر 
شىء على العامة » فإنه حجة لهم فى كل نقيصة ومنحسة . 

والصنف etl‏ : العابد الجاهل » فإن الئاس يحسنوث الظن به لعبادته 
وصلاحه » فيقتدون به على alge‏ 6 وهذان الصتفان هما للَّذانَ ذكرهما بعض 
الست فى قوله : احذروا فتنة العالم الفاجر ٠‏ والعابد الجاهل > فإن فتنتهما 
فتدة لكل مفتون ! فإن الئاس إنما يقتدون بعلمائهم وعبّادهم » فإذا كان العلماء 
فجرة ٠‏ والعبّاد جهلة » coe‏ المصيبة بهما » وعظمت الفتنة على الخاصة 
والعامة . 

والصنف الثالك : الذين لا علم لهم ولا عمل ؛ وإفا هم كالانعام السائمة . 

والصنف الرابع : نواب إبليس فى الأرض © وهم الذين يشبطون الناس عن 


Yr 


طلب العلم والتفقه فى الدين » فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن › فإنهم 
يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه . 

فهؤلاء الأربعة أصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمة الله عليه » 
وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار » وعلى سبيل الهلكة » وما يلقى العالم 
الداعى: إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم ء والله 
يستعمل من يشاء فى سخطه » كما يستعمل من يحب فى مرضاته » إنه بعباده 
خبير يصير . ولا يتكشف سر هله الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم » فعاد الخير 
بحذافيره إلى العلم وموجبه » والشر بحطافيره إلى الجهل وموجيه > © 


د # # 


, )351- 168 /1( منتاح دار السعادة‎ )١( 


AcE 


الفصل الثالث 
طلب العلم فريضة 


« الث على التعلم : 
وما عنى به الإسلام : الحث على التعلم . فقد لق الله الناس MGS‏ من 
العلم ء وأعطاهم أدوات العلم ليتعلموا > Le‏ العلم بالتعلم . قال تعالى : 


ل مم م برقع 


ell اود وجعل لكم‎ ee 


ا 
gchar‏ فليس المرء يولد We‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل ! 
وقد ذكرنا فى أكثر من حديث : ١‏ مَنْ سلك طريقآ يطلب فيه علما سهّل 

الله له به lab‏ إلى الله » . 
« وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ؟ . 
وإن طلب العلم يمنزلة الجهاد فى سبيل الله . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ خيركم من تعلّم القرآن وعَلّمه » OO‏ 
وقال الله تعالى فى 1S‏ : « فلولا تقر من كل فرقة متهم طائقة [pie‏ 

فى الدين LG‏ قومهم إذا رجعوا أ لبهم لملم ب يسن 4 ۳ » رقال : 


ملق ماع 


Gaps TES ن‎ | Si آهل‎ Ge > 


. رواه البخارى عن عثمان بن عفان‎ (Y) ۷۸ : التحل‎ )١( 
۷ : الانبياء‎ (8) WY: Spi) 


وقال ابن عباس : ذللت طالبا » فعزوت مطلرباً ! 

وقال ابن المبارك : عنجبث أن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة | 

وقال بعض الحکماء : إنى لا أرحم وجالا كرحمتى لأحد رجلين : رجل 
يطلب العلم ولا يقهمه » ورجل يفهم العلم ولا يطليه ! 

وقال أبو الدرداء : OY‏ أتعلم مسألة أحب إلى من قيام ليلة ! 

وقال : العالم والمتعلم شريكان فى الخبر . وسائر الناس همج لا خير فيهم . 

وقال Lat‏ : كن عالاً أو متعلماً أو مستمعاً » ولا تكن الرابع فتهلك ! 
والرايع هو المعرض عن العلم . 

Sou key‏ من وصايا لقمان لابئه : يا ينى + جالس العلماء » وراحمهم 
يركبتيك + فإن الله سبحانه يحيى القلوب بنور الحكمة » كما يحيى الأرض 
بوابل السماء ”© . 

وقد ذكر القرآن لنا تلك الرحلة التاريخية التى قام بها نبى من أولى العزم 
من الرسل - وهو موسى الذى ads‏ الله تكليما » واصطفاه برسالاته » وآنزل 
عليه التوراة فيها هذى ونور - ليطلب العلم عند رجل لم يذكر القرآن لنا اسمه ٠»‏ 
واخعلف العلماء فى شأنه : أهو نبى آم ولى ؟ وحتى إن کان لبي - وهو 
الصحيح - فليس فى منزلة موسى تطعا . ويبدو أن موسى قطع هذه الرحلة » 
هو ونتاه وخادمه على أقدامهماء ولذا قال فيها CD CS TD:‏ من 
سفرنا هذا تصبا € LO‏ 


09 ذكر هذه الآثار الغزالى فى * الإحياء > وخر جها شارحه الزبيدى فى ١‏ الإتحاف ۲ . 
(YD‏ الکھقہ : ٩۲‏ 


Vey 


وفى هذه الرحلة التى قصّها عليئا القرآن يتجلى لنا بعض الآداب المهمة 
للتعلم . 

أولى هذه الآداب : الحرص على العلم مهما يكن فى طلبه من AN‏ ومشقة 
وعناء . كما فعل موسى عليه السلام فى رحلته إلى « مجمع البحرين » وقد 
لقى فيها ما لقى من النَصَّب . 

والأدب الثانى : التلطف مع العلم ٠‏ وإظهار الاحترام والتوقير له » وهذا 
ما تلمسه بجلاء ووضوح فى تعامل موسى عليه السلام مع هذا العبد الصالح ٠‏ 
الى عرف باييم اف ١‏ عليه الثلام .+ يقد ATS‏ موسر ا اا 
مع المعلم : ظ هل St‏ على أن at‏ مما eA‏ ردا 4 290 . 
والأدب الثالث : الصبر على المعلم » وهذا ما قعله موسى مع معلمه »> 
فحين عرض عليه أن يتبعه ليعلمه ما علمه الله » قال العلم : eh‏ لن 
hes‏ سی صيرا ٭ ead Sy‏ على ما کم حط يه حيرا » قال 
سعجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا * قال OB‏ اتبعتتى شی قلا 
gE‏ عن شىء سی أحدث لك Odie‏ 

والأدب الرايع : أن المؤمن لا يشبع من العلم » وأنه يطلب أبدا الزيادة منه » 
كما قال الله خاتم رسله : GD‏ رب زدنى Ube‏ 4 27 . وهذا ما حرص 
عليه موسى : أن يضيف إلى علمه علما PT‏ + 

والأدب الخامس : ما نبهت عليه BLN‏ النبوية » وهو : أن يتعلم العلم يريد 
به وجه الله تعالى . وبذلك يغدو طلب العلم عبادة وجهادا فى سبيل الله . فعن 


4 1 ak CY) .لا‎ = ٩۷ : الكهف :+ 55 (؟) الكهفف‎ CA) 


أبى هريرة قال : قال رسول الله on: MB‏ تعلّم علما مما يتغى به وجه الله 
تعالى » لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرَضآ من الدنيا » لم يجد عرف BE‏ يوم 
القيامة » . . يعنى ريحها ° . 

وعن جابر قال : قال رسول الله RE‏ : « لا تعلموا العلم لتباهوا به 
العلماء > ولا ماروا به آلسفهاء > ولا ytd‏ به المجالس ‏ فمن فعل ذلك » 
Se Sue‏ » 1 "° , 

*  # 

: من المهد إلى اللّحد‎ pluie 

والتعلم أو طلب العلم فى الإسلام لا يقف عند حد معين » ولا عند سن 
معينة » وقد اشتهر عند المسلمين هله الحكمة : ١‏ اطلب العثم من المهد إلى 
التّحد 4 » حتى ظنها بعض الناس Bate‏ نبویا » وما ھی بحديث » ولكنها 
من مأثور التراث الإسلامى . 

وكم راينا من علماء السَلّف من يطلب العلم » وهو على فراش الموت » 
فیسال يعض أصحايه أو آبناثه أن يقرؤوا عليه تفسير بعض الآيات 
القرآنية أو بعض الاحاديث النبوية » أو بعفى السائل الفقهية » أو نحو ذلك » 
حتى يأتيه الموت وهو يطلب العلم ` 


وكم Lay‏ من الشيوخ الكبار فى السن ؛ والكبار فى العلم ا العلم » 


(۱) رواه أبو داود CICA)‏ واين ماجه (؟6؟) وابن حبان (الوارد : 88) والحاكم 
وصیححه على شرط الشيخين )88/1١(‏ ورافقه الذهبى . Shy‏ النووى قى 3 الرياض * 
أن إستاد أبى tub‏ صحيح . 

<> رواه ابن ماجه uly (104) » )۲۵ ٤‏ حبان ( الموارد : -9) وقال البوصيرى فى 
الزوائد : رجال إسناده ثقات ٠‏ وقال العراقى فى تخريج الإحياء : إسناد ابن مأجه 
صحيح » وذكره الحاكم شاهدا + وصحح إسناده » وسكت عليه الذهبى (87/1) . 


VA 


لا يستحى من شيخوخته ولا يستحى من مكانته » ولا يجد فى ذلك غضاضة 
ولا حرجا ٠‏ ليحقق الحديث الشريف : ١‏ منهومان لا يشبعات : طالب علم » 
وطالب Yee‏ . 

وقد حكى لتا الحافظ اين عبد البر فى كتابه * جامع بيان العلم » صورا 
ووقائع et‏ : 
ولهذا كان آئمة الإسلام إذا قيل لأحدهم ؛ إلى متى تطلب العلم ؟ فيقول : 
إلى الممات . 

قال نعيم بن حمّاد : سمعت عبد الله بن المبارك رضى الله عنه يقول - وقد 
عابه قوم فى كثرة طلبه للحديث - فقالوا له : إلى متى تسمع ؟ قال : إلى 
اللماث . 5 
وقال الحسين بن منصور الخصاص : قلت لاحمد بن حتبل رضى الله عه : 
إلى متى يكتب الرجل الحديث ؟ قال : إلى الموت . 

الا ييه : سمعت أحمد بن حنبل رضى الله عته 

: إا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر . 

ل E‏ 
أحمد بن حثبل » وهو يعدو » ولعلاه فى يديه ٠‏ فاخ آیی بمجامع ثوبه + 
فقال : يا آبا عبد الله ؛ ألا نستحى ؟ إلى متى تعدو مع هؤلاء ؟ ! قال ؛ إلى الموت . 
iraetias‏ ا ا سي ا 
يدى ٠‏ ولم يفارقنى العلم والمحبرة ! 

وقال حميد بن محمد بن يزيد البصرى : جاء اين بسطام الحافظ يسالنى 
عن Coad‏ فقلت له : ما أشد حرصك على الحديث ! فقال : أو ما أحب 
of‏ أكون فى قطار آل رسول الله 5 ؟! : 


C1)‏ رواه البزار عن اين عباس ٠‏ وابن عدى عن انس > وذكره الالبانی فى صحيح 
الجامع الصغير CTD‏ 1 


وقيل لبعض العلماء : متى يحسن بالمرء أن يتعلم ؟ قال : ما حسنت به 
الحياة 1 . 
وسثل الحسن عن الرجل له ثمانون سئة : أيحسن أن يطلب العلم ؟ قال : 
إن کان يحسن به أن يعيش ٩‏ . 

* ع 

© العلم المفروض طلبه فرض عين : 

فى اللحديث المشهور الذى رواه أبن ماجه وغيره : 3 طلب العلم فريضة 
على كل مسلم » ٤۳‏ . 

والمراد يالمسلم قى الحديث : الإنسان المسلم » رجلا كان أو امرأة . ولهذا 
أجمعوا على أن الحديث يشمل كل مسلم ومسلمة ٠‏ وإن لم يرد لفظ : * ومسلمة »> 
فى رواية الحديث . 

وقد اختلف شرح الحديث فى تحديد « العلم » المفروض طلبه . قكل 
صاحب اختصاص فى all ple‏ على العلم الذى يشت 

فالمتكلم قال : هو ple‏ العقائد الذى يعرف به توحيد الله > والإيمان 
بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 

والفقيه قال : هو علم الفقه الذى يعرف به الال والحرام . وتعرف به 
صحة العيادات » واستقامة المعاملات . 


۷٤/١ : مفتاس دار السعادة‎ )١( 

(؟) الحديث روى عن عدد من الصحابة بآسائيد ضعيفة . ولكن الحافظ السيوطى 
صححه بمجموع طرقه gall‏ بلغت حمسين طريقا ع كما صححه فى عصرنا العلامة 
الألبانى فى تخريج كتابنا « مشكلة الفقر 6 وذكر السخاوى أن ابن شاهين رواه بسند 
رواته ثقات ٠‏ وهو فى cee‏ الجاع الصغير وزيادته OULD > OMY)‏ 


NY. 


والمفسر قال : هو علم تفسير كتاب الله » الذى هو أساس الله » ومرجع 
الأمة . 

والمحداث قال : هو علم الحديث اليين للقرآن » المجسسد لسيرة الرسول + 
وأقواله وأعماله وتقريراته . 

والمتصوّف قال : هو علم طريق الآخرة » والسلوك إلى الله تعالى » وكيفية 
تزكية التفس ء وعلاج مداخل الشيطان إليها .... إلخ . 

والأصولى قال : بل هو علم أصول الفقه . الذى به يعرف الاستدلال فيما 
فيه نص ١‏ والاستنباط فيما لا تص فيه . 

بل هناك من قال : ple‏ العربية من pull‏ والصرف والبلاغة » التى بها 
يفهم القرآن والحديث . 

والذى نراه هنا : أن على المسلم أن يتعلم من دينه ما یعرف به ريه ۰ 
ويعرف به نبيه » ويستيقن بصدق نيوته 6 وصحة رسالته » aly‏ القرآن Spl‏ 
عليه من عند الله » ويعرف العقائد الأساسية فى الإسلام : فى الإلهيات 
والنبوات والغيبيات المتعلقة بالآخرة والعالّم غير المنظور . وآن deh‏ ذلك من 
كتاب الله تعالى با فيه من بيات تقلع العقل » وتتير القلب » بعيداً عن التقليد 
الأعمى » yey‏ المماحكات الجدلية » التى أفسدت تفكير الخواص » واعتقاد 
العوام . 

والمطلوب هنا : أن تكون دراسة العقيدة مينية على أساسين : 

١‏ = القرآن الكريم ٠‏ لا على أنه آخبار نقلية » بل با يتضمئه وما ينيه عليه 
من براهين » فقد أنزله الله cle‏ للتاس ء lly‏ من الهدى والفرقان » 
ويؤخذ من السان الصحاح ما يبين القرآن » وما يسير فى ضوته . 

۲ - العلوم الكونية الحديثة » جا تكشف للناس من أدلة تعين الئاس ~ 
Le party‏ المتشككين - فى وجود الله تعالى وفى وحدانيته » وإبداعه فى کونه > 
وإحسانه للخلقه > وتقركب منهم الحقائق الدينية من النبوة وأمور الآخرة . 


VAN 


كما of‏ على المسلم أن يتعلم من أحكام الإسلام وشرائعه ما هو فى حاجة 
إليه » من علم الطهارة » والصلاة » وهو ما لا يستغنى Ge‏ مسلم » ومن 
علم الصيام عندما يجئ رمضان » ومن علم الزكاة عندما يملك نصابها » 
ويتعلم من أنواع الزكاة ما هو مقتقر إليه » OB‏ كان phe Let‏ ركاة التعجارة » 
وليس Tle‏ بمعرفة als)‏ الأنعام أو الزروع والثمار . وإذا قدر على الحج 
وعزم عليه عرف آهم أحكامه . 

كما عليه أن يعرف أهم أحكام الحلال والحرام التى يتعرض لها المسلم فى 
حياته : فى المأكل والمشرب والملبس والزينة > والبيت » والعمل » وحياة 
الآسرة والمجتمع . 

ولا يلزمه أن يتبع مذهباً معيناً » وحصوصا إذا كان من أهل العلم » ويمكنه 
أن يبحث عن الحكم بدليله . قلا ينبغى abt‏ أن يرضى بالتقليد » فقد أجمع 
العلماء المتقدمون على أن « العلم + هو معرفة الحق بدليله » وأن التقليد المطلق 
ليس علمآ ! 

, وقد يُقبل من الشخص العامى أن يتبع مذهباً من مذاهب الأئمة المعروفين إذا 
لم يجد فى يلده غيره 6 على ألا يتعصب له بالحق وبالباطل . وإذا نصحه 
ناصح آمين من ثقات العلماء أن مذهبه ضعيف فى هله المسألة » واطمأن إليه 
قلبه » فلا حرج عليه أن يدع مذهبه فى هذه القضية ء dehy‏ بالذهب الراجح » 
وهذا ما يسر إمامه الذى يدعى اتباعه . 

وعلى كل مسلم أن يعرف ما يخصه من آحکام » فالوالی يعرف أحكام 
الولاية » والتاجر يعرف أحكام التجارة » والزوج يعرف حقوق الزوجية 
وواجباتها » والآب يعرف حقوق الأبوة والبنوة ... وهكذا . 

وعلى كل مسلم أن يعرف من علم الأحلاق والآداب الشرعية : ما يضبط 
به سلوكه بضوابط الشرع ء فلا يحيد عما أمر الله به »> ولا يتجاسر 
على ما نهى الله عنه » متحليا بالفضائل » متخليا عن الرذائل . 
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وعلى كل مسلم أن يعرف من علم طريق الآخمرة والسلوك إلى الله : 
ما يساعده على السير فى الطريق » ويعرفه بالعوائق والآفات التى تعترضه » 
ee‏ ة فى نفسه . حتى يزكى نفسه ويقلح ot CSD‏ 

8G ويترقى حتى يصل إلى درجة الإحسان الذى وصفه النبى‎ »  € GS 
e ا‎ es أ ا‎ 
, 29 » يراك‎ 


~ هی هی العلوم التى يجب على كل مسلم معرقتها » وهى - كما قلتا‎ olay 
قمعرفة هذه العلوم تتضمن معرفة ما يلزم من‎ » EE, موصولة بالكتاب‎ 
. التفسير والحديث‎ 

thay‏ علوم مكملة ٠‏ يتبغى للمسلم أن يلم بها ء مثل معرفة « السيرة 
النبوية 4 » ودراسة شىء من ١‏ علوم القرآن » و علوم الحديث » أو مصطلحه » 
وإذا تعمق فى العلم قرأ شيا من د أصول الفقه » » على أن تدرس هذه كلها 
فى كشب ميسرة بلغة معاصرة . 

الهم أن يصل المسلم بمعارفه إلى حد يستطيع به : أن يزن أفكاره ومشاعره » 
وأقواله وأعماله » وعاداته » وسائر أموره بميزان الشرع » وأن يحكم على 
الاأشخاص والحماعات والواقف والسياسات بحکم الإسلام » ومن منطلق 
الإسلام » بعيداً عن إفراط الغلاة » وتفريط المقصرين ء glad‏ أساس الإسلام 
يحمد ply‏ » ومن أجله يرضى ويسخط » ويصل ويقطع » ويسالم ويحارب » 
فما رضيه الشرع رضيه » وما رفضه الشرع رفضه ء غير عابئ به ولا آسفٍ 
abe‏ > كما قال تعالى : « ونا كان لمؤمن fb YY‏ الله 


لع م AE‏ ص مع 6 “Wee‏ 


ورسوله آمرا of‏ يكون لهم الخيرة من أمرهم oy ٠‏ عص الله 


4: الشمس‎ C1) 
. عليه من حديث جبريل المشهور‎ Gime CY) 


yr -المياة الربانية)‎ AD 


eae مع‎ Boe 


وَرَسُولَهُ WS‏ ضَلّ ضلالا Lae‏ » 277 . وبذا يصبح هواه تبعا لا جاء به 
محمد يي > وهذا هو تام الإيمان . 

ومن المفروض فرض عين فى عصرنا : أن يتعلم المسلم القراءة والكتاية » 
ويزيل عن نفسه وصمة الأمية » فقد أصبحت tale LAI‏ للأمة عن التقدم 
والتلمية »> وغدا التعلم من أسباب انتصارها وعزتها . وفى ميدان المنافسة 
الاقتصادية والحضارية فى عصرنا لا مكان لأمة أكثرها من الأميين ! 

ولقد بدا النبى ME‏ فى محاربة الامية فى حياته Le‏ السنة الثانية من الهجرة 
حين جعل فداء الأسير الكاتب : أن phe‏ عشرة من أيناء المسلمين الكتاية . 
والواجب علينا اليوم أن نكمل المسيرة > وألا نتخلف فى السباق الخضارى . 

* # 

© كيف Prams‏ المسلم العلم المفروض عليه ؟ 

وهنا يطرح سؤال تجب الإجابة عنه » وهو : كيف يستطيع المسلم يحصل 
العلم المفروض طلبه عليه ؟ 

والجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف أحوال المسلم > فالمسلم القارئ 
المتعلم غير المسلم الأمى . 

فيستطيع المسلم أن fare‏ هذا العلم المفروض عليه » إما بالتلقى والسماع 
مشافهة من علماء ثقات فى علمهم وتقواهم وحسن فهمهم للدين وللواقع معا . 
وهذا ما يلزم الأميين » وليس لهم bet‏ فى غيره »> واجتهاد المسلم هنا فى 
اختيار العالم الذى يتلقى منه . ويجب أن يفرّق المسلم بين العالم الواعظ 
الذى يأخذ منه الموعظة والتذكير » والعالم الفقيه الذى يتلقى عنه ae‏ 
والشرائع » فليس كل واعظ مؤثر ٠‏ أو خطيب مفوه » يكون ثقة فى فقهه 


١ : الأحزاب‎ )١( 
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وفتواه > ob‏ الله وزع المواهب والقدرات على الئاس » إلا من وهبه الله الجمع 
بين هذه UY‏ والقدرات ٠‏ وقليل ماهم . 

ومن وسائل التثقيف فى عصرنا : الشريط المسموع ( الكاسيت ) » وهو 
وسيلة مهمة وسريعة التأثير » ويمكن للإنسان أن يستخدمه وهو فى سيارته » 
أو فى محل تجارته + أو المرأة فى مطبخها otc‏ غير ذلك » دون أن يتكلف 
جهداً غير الاستماع والتفهم . 

ويضاف إلى ذلك فى عصرنا ما يبثه « التلفار ‏ من برامج ديتية . 

وإما بالقراءة والمطالعة لكتب ili‏ علماء ثقات كذلك » وستظل للكلمة 
المكتوبة قيمتها وأثرها فى التوجيه والتثقيف ؛ وهى الأطول Tae‏ والأبقى أثرآ . 

ويتبغى للمسلم أن يتخير الكتب التى يقرؤها عامة » والتى يتعلم منها دينه 
خاصة ء OB‏ المطايع تخرج كل يوم الثمين والغث ؛ والجديد والرث » فكم 
فيها من أصيل نافع » وكم فيها من دخيل ضار > وعلى المرء أن dh‏ 
ما صفا » ويدع ما كدر . 

وقد قال ألحد الحكماء : أخبرئى ماذا تقر؟ ؟ أحبرك : من أنت ! 

هذا . . وقراءة الكتب القديمة لا يحسنها كل أحد » فهى تحتاج إلى أدوات 
ومفاتيح Dole‏ لقهمها » لما فيها من مصطلحات ¢ وقضايا علمية متصلة بعلوم 
مختلفة » لُغوية وشرعية » يستغلق فهمها على كثير من الئاس » ولا بد من 
تلقيها على شيوحها » ليفكوا رمورها » ويردوها إلى أصولها . 

ومن هنا حدر الراسخون من علماء الأمة من أخذ العلم عن الصُحفيين ٠‏ » 
ويعنون بهم الذين يكوّنون علمهم من ١‏ الصحف » وحدها » دون أن يعيشوا 
فى مدارس العلم » ويعايشوا أهله » ويخالطوا شیوخه وتلاميذه » وقالوا فى 
ذلك قولتهم المشهورة : لا Le‏ القرآن من مصحفى ؛ ولا العلم من صحفى !| 
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فالقرآن لا يؤخذ عن تعلمه من المصحف وحده ء ولم يتلقه على أيدى شیوخه 
القراء المتقنين » وكذلك العلم . 

وفرض على المسلم أن یسال فى كل ما يعترضه من مسائل أو مشكلات 
يجهل فيها حكم الشرع » ولا يجوز له أن يعمل فيها بهواه » أو حسب رأيه 
الخاص + أو رأى مَنَ ليس من أهل العلم والفتوى . ولا عذر له فى ترك 
السؤال Fhe‏ أو كبرآ » أو Sus‏ » أو الشخالة بأمر الدتيا Oe‏ 
تعالى : < LES‏ آهل San‏ إن كم لا تَعْلَمُونَ 4 ٩‏ » و قستل به 
خبيرا © OO‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم فى شان قوم أهملوا السؤال فى واقعة حدثت 
لهم ء ترتب عليها قتل امرئ مسلم : ١‏ قتلوه قتلهم الله » هلا سألوا إذ لم 
يعلموا ؟ LEB‏ شفاء العى السؤال Pe‏ 

* #6 

0 فرض الكفاية فى العلم : 

وأما فرض الكفاية » فقد يكون فى علوم الدين » وفى علوم الدنيا . 

Lb‏ علوم الدين . . قما ليس بفرض عين فيها فإن تعلمه والتبحر فيه فرض 
كفاية » بحيث يظل فى الأمة من إذا استفتى أفتى بعلم ٠‏ وإذا قضى قضى 
٠» Gre‏ وإذا دعأ دعا على بصيرة . 

يدل على هذا قوله  : walls‏ فلولا GE‏ من كل فرقة ae‏ 
ee‏ موأ فى el‏ ولينذرواً ومهم مم إا رجعوأ إلبهم لعلهم يحدرون © © . 


۵4 : الفرقان‎ (YD ٤۳ : fall O) 

() رواء أبى داود عن جابر - صحيح Gell‏ الصغير CEA)‏ © وروا بلفظ آحر 
أحمد وأبو داود والحاكم عن جاير - المرجع نقسه (2939) . 

(5) التوبة : 3715 
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فلم يوجب على الجميع النفير لطلب العلم ٠‏ إنما أوجبه على طائفة فى 
كل فرقة . سواء cust‏ هذه الطائفة اثنين أو أكثر أو أقل + ما دامت تكفى 
لوظيفة الفقيه والإئذار . 

كما يدل عليه .حديث : ١‏ حتى إذا ثم يبق عالاً » اتخذ الناس رؤوسا 
Vg‏ » فستلوا بغير علم glad‏ واضلُوا » . 

والواجب على الأمة - بالتضامن - أن تهيئ من أبنائها من يقوم بهذه المهمة 
فى الإفتاء والتفقيه والتعليم والدعوة والإرشاد » فى صورة التخصص العالى »> ` 
والعلم الاستقلالى ٠‏ وأن يكون لديها العدد الكافى بحيث يليى حاجتها فى 
كل بلد من البلدان . 

وآما علوم الدنيا .. فأعدل ما قيل فيه ما قاله الإمام الغزالى » وهو أن 
فرض الكقاية منها : كل علم لا يستغتى عه فى قوام آمور الدنيا » كالطب ؛ 
إذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الابدان » وكالحساب » فإنه ضرورى فى 
المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما » وهذء هى العلوم التى لو خلا 
اليلد عمن يقوم بها حرج آهل البلد ( يعنى : دشحل عليهم الحرج والمشقة ) 
BL‏ قام بها Joly‏ كفى وسقط الفرض عن الآخرين . 

قال : ١‏ فلا يتعجب من قولنا : إن الطب والحساب من فروض الكفايات » 
ob‏ أصول الصناعات Lad‏ من فروض الكفايات ؛ كالفلاحة SEAL‏ والسياسة » 
بل الحجامة والخياطة ah ٠‏ لو خلا البلد من اجام ( الذى يقوم بجراحة 
الحجامة » وهو نوع من المراحة الخفيقة ) تسارع الهلاك إليهم © وحَرجوا 
بتعريضهم أنفسهم للهلاك ٠»‏ فإن ll‏ أنزل الداء أنزل الدواء » وأرشد إلى 
استعماله » وأعد الأسباب لتعاطيه ء فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله , 


وأما ما يعد فضيلة لا فريضة » فالتعمق فى دقائق المساب » وحقائق الطب » 
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وغير ذلك » مما يستختى عته » ولكله يفيد زيادة قوة فى القدر المحتاج 
al‏ ع 209 , 

وما قاله الغزالى هنا قوى وموافق لمقاصد الشريعة ء فإنها تقصد إلى إنشاء 
GT‏ قوية عزيزة LES.‏ بذاتها » قادرة على التصدى لاعدائها »> وهذا يوجب 
عليها - بالتضامن - أن تتموّق فى كل العلوم الطبيعية والرياضية التى تتاج 
إليها الأمم فى عصرنا لتنمو وتتقدم . وليس الطب والحساب فقط » كما 
تحتاج إلى الصناعات التكنولوجية امتطورة » وليس أصول الصناعاث القديمة وحدها . 

هذا ٠٠‏ ولا توافق الإمام الغزالى على اعتباره التعمق فى دقائق الحساب > 
وحقائق الطب : مجرد فضيلة لا فريضة » فلعل هذا كان بالسبة إلى رمنه » 
Ul‏ زمئنا فيعتبر التعمق فى هذه العلوم وما يشبهها من الرياضيات والفلك 
والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والأحياء وغيرها » بحيث يصل إلى دقائقها » 
ويرتقى إلى -حقائقها » فريضة لازمة . والأمم تتسابق فى هذا تسابقا خطيراً » 
كل تحاول أن تحتل مكاناً يجعل لها قدرا » ولولا التعمق فى هذه 
العلوم ما وصل عصرنا إلى تحطيم الرّة » وغزو الفضاء » 
وصناعة « الكمبيوتر ٠‏ » والثورة 9 التكنولوجية 6 » وثورة البيولوچيا ( هندسة 
الوراثة والجينات ) + وثورة المعلومات » وغيرها مما أمسى من خواص عصرنا . 

a ا‎ 

: العلم المباح‎ e 

وقد ذكر الغزالى - رحمه الله - العلم المباح » فضرب له مثلاً بالعلم 
بالأشعار التى لا سشف فيها » والعلم بتواريخ الأخبار وما يجرى مجراه . 


وهذا إذا كان بالنسبة للأفراد فهو مسلّم » فهو فى حقهم من المباح » الذى 
OV)‏ إحياء علوم الدين (١8/1؟)‏ - طبعة دار الشعب + صر . 
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يكن أن يتحول إلى طاعة بالنية الصالحة » بمعنى أن يقصد بتعلمه خدمة الدين » 
وإرضاء الله تعالى » وقد بينا فى كتاينا « ثقافة الداعية » : أن الدراسة اللخوية 
والأدبية » والدراسة التاريخية - Le pats‏ التاريخ الإسلامى بده من السيرة 
الثبوية وتاريخ الراشدين > وتاريخ العلماء والمصلحين - من إلادوات 
الضرورية للداعية . 
Ul,‏ بالنسبة للأمة » والحديث عن الفروض الكفائية الواجبة عليها - فأعتقد 
أن دراسة الأشعار والأدب » وكذلك دراسة التاريخ - من فروض الكفاية على 
ZY‏ » فلا بد أن يوجد فيها متخصصون فى هذه المجالات » يعبّرون عن 
فلسفة GY)‏ وحضارتها » ويجعلون من دراستهم آداة بناء لها لا معول هدم 
لكيانها . 
ولو ترك هذا المجال فارغا OM‏ أولئك اللين يثلون فلسفات دخيلة على 
الأمّهَ » لا تهتم بدينها ولا قيمها » ولا رسالتها ولا تراثها » بل تعادى ذلك كله . 
وهلا ما عانيناه من ذوى الغرض من المستشرقين من الغربيين ع والمستغربين 
من آبنائنا الذين لم يتحصنوا بالعلم النافع » والإان الصادق ؛ SEL,‏ المنين . 
# د 
« العلم المذموم : 
وذكر الإمام الغزالى هنا : المذمرم من العلم ٠‏ ومثّل له بعلم ١‏ السحر 
والطلسمات 68 وعلم # الشعوذة والثلبيسات »© . 
وهذا صحيح .. فقد ذكر الله السحر فى كتابه GS,‏ أبلغ الذم » وقال فى 
شان تعلمه : 9 GOALS,‏ يضرهم ولا نَم 4 © , 
واعتبر النبى BE‏ السحر من السبع الموبقات » أى المهلكات للفرد 
وللجماعة . 


٠١١ : البقرة‎ )١( 


ومثل ذلك كل ple‏ لا يقوم على أساس صحيح + أو لا ينفع التاس فى 
دينهم ولا دنياهم ٠»‏ بل يعود عليهم بالضرر المادى أو المعنوى . 

ومن ذلك : علم التنجيم › الذى يدعى فيه معرفة الغيوب » وكشف 
المستقيل بواسطة النجوم ٠‏ فهذا محرم » لأنه ضرب من السحر ء كما جاء 
فى الحديث الذى رواه ابن عباس : « من اقتبس Tele‏ من الدجوم ٠‏ فقد 
اقتبس شعبة من السحر » راد ما راد ۾ (© . 

فهذا العلم لا يقوم على آساس منطقى أو تجريبى » وإن صدق GUNG‏ 
والمصادقة » ولذا قيل : كذب المدجمون ولو صدقوا ! 

Las‏ بخلاف gle ٠‏ الفلك » الينى على أسس رياضية وتجريبية » وقد برع 
المسلمون فيه أيام اردهار حضارتهم © وبرع الغربيون فيه اليوم » وعلى أساسه 
استطاعوا الوصول إلى القمر » ويحاولون الوصول إلى الكواكب الأبعد . 
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الفصل الرابع 
حقوق العلم على أصحابه 


@ الفقه وحن الفهم : 

Jy}‏ حقوق العلم على طالبه آو صاحبه : أن diy‏ فيه جهده » حتى يحكمه 
ويتقئه ويهضمهء وينتقل به من مرتبة ١‏ العلم ٠‏ إلى مرتبة 3 الفقه ٠‏ . الفقه 
بالمعنى القرآنى والنبوى لا بالمعنى الاصطلاحى ء الذى معناه تحصيل علم 
الفروع على مذهب من المذاهب . 

والفقه بهذا المعنى المنشود أحص من العلم ؛ OF‏ معناه لغة : الفهم 

والتفطن وحسن الإدراك ۽ ومقتضى هذا ألا يقف عند الظواهر » Mb‏ يغوص 
إلى المقاصد i, 2٠‏ تشغله الألفاظ عما وراءها من معان » وال تغرقه 
is ptt‏ فينسى الكليات . 

والقرآن طلب منا النفير للتفقه فى الدين لا لممجرد التعلم ء فقال تعالى : 
> فلولا تقر من كل فر فة منهم LG tab‏ فى ٩ 4 iil‏ . 

والحديث النبوى Gil‏ عليه يقول : " So‏ يرد الله به خير ads‏ فى الدين 4 99 . 

وأول مراتب هذا الفقه : أن ينتقل من الرواية إلى الدراية » من الحفظ إلى 
الفهم » قيفهم عن الله ورسوله مرادهما » ويسأل jal‏ العلم ويحاورهم حتى 
يفهم ويفقه . 


١١۲ : التوبة‎ )١( 
. )514( ۲ (؟) متفق عليه عن معاوية » كما فى : اللؤلؤ والمرجان‎ 
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وقد قال ta‏ : ليس العلم بكثرة الرواية » إنما هو نور يقذفه الله فى 
القلب . 

Oe aay 5 CE ا‎ A 0 

وفى الحديث الشريف : ١‏ رب حامل فقه ليس بفقي : 

والقرآن الكريم قد صرّر لنا الذى يحمل العلم ولا يفقهه ولا يفهم أسراره » 
بالحمار الذى يحمل نفائس الأسفار ( أى الكتب ) ولا يدرى عما تحتويه شيئاً » 
وهذا ما وصف به القرآن اليهود فى عصر النبوة حين قال ؛ > UE‏ الذين 
حملواً التّورَاة ثم لم JES Ge pls‏ الحمار يحمل مارا 4 © : 

أذ هذا المعنى شاعر مسلم » فوصف به الذين يحملون العلم ولا يعون 
مقاصده ce‏ ولا يغوصون فيه ء فقال : 

* روامل للأسفار لا علم عندهم * 

وفى dade‏ الصحيحين عن أبى موسى OO‏ تشبيه العالم الفاهم المعلّم 
بالأرض العليبة التى قيلت الماء الذى نزل عليها من السماء ٠‏ فأنبتت إلكلا 
والعُشب الكثير » وانتفع الئاس بها » كما GA‏ العالم الراوى بالارض التى لم 
تقبل الماء » ولكنها احتفظت به »فشرب الئاس منه » وسقوا وررعوا 6 ففرّق 
الحديث بين العلماء الوعاة » والعلماء الرواة »> ومن هنا ركز علماء السّلّف 
على الدراية أكثر من الرواية ° ., 


. جزء من حدبث روى بصيغ ممختلفة عن زيد بن ثابت راین مسعود وأنس وغيرهم‎ )١( 
«CWT = WY) انظر + صحيح الحامع الصغير وزيادته‎ 

)¥( الجمعة : هم 

() نص الحديث : ١‏ مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم » كمثل الغيث الكثير 
أصاب Last‏ ء فكان متها نقية قبلت الماء » فأنيتت الكل والعشب الكثير ٠‏ وكان منها 
أجادب أمسكت للاء » فتفع الله بها الناس ٠‏ فشربوا وسقوا وررعوة » وأصابت طائفة 
أخرى ء إنما هى قيعان » لا تمسك الماء > ولا تنبت كلا : فذلك مثل من فاته فى دين 
الله » ونفعه ما بعثتى الله به » ples plik‏ » ومثل سن لم يرفع بذلك راسا » ولم يقبل 
هدى الله ء الذى أرسلت به ۲ gate)‏ عليه ) - اللؤلق والمرجان )۱٤۷١(‏ . 

)£( انظر تقديم الفهم على الحفظ » والمقاصد على الظراهر » والاجتهاد على التقليد » 


من كتابنا 3 فى فقه الأولويات » ص 55 - VY‏ 
1 


إن آفة كثير من المشتغلين بعلم الدين خاصة هو : الحرفية ١‏ فى فهم 
نصوصه 6 وجمودهم على ظواهر الفاظه « وعدم وقوقهم على آسراره › 
لأنهم دون هذه المرتبة بحكم مؤهلاتهم العقلية والنفسية » ولكن مشكلتهم 
أنهم يضعون أنفسهم فى رمرة ١‏ الأئمة ٤‏ > ويتصدرون الصفوف للدعوة » 
والتعليم والإفتاء 1 

وهؤلاء عادة يعوقون عملية التغيبر المطلوب » ويقفون عقبة فى طريق 
الإصلاح والتجديد الإسلامى » وكثيرآ ما شكا منهم المجدّدون الأصلاء أمثال 
أبن تيمية وابن القيم قديمآ + وأمئال محمد عبده ٠‏ ورشيد رضا حديثاً . 

ولقد رأيناهم أشد على دعاة التجديد والإصلاح من ١‏ العلمانيين ؛ وخصوم 
الدين فى بعض الأحيان » وقديا قالوا : عدو file‏ حير من صديق أحمق . 

#  # 

« الترقى عن التقليد 1 

وثانى مراتب الفقه المطلوب : أن يرقى طالب العلم عن التقليد للغير » 
إلى الغهم المستقل › وأن يفكر براسه هو لا برأس آحد سواه » حيا 
كان أو متا ٠‏ فإن الله منحه العقل ليتفكر به ويتدبر » لا ليجمده ويعطله . 
وقد قال الإمام ابن الجحورى كلمة مضيثة ينبغى أن نعيها ونرويها لتحفظ » قال 
فى ذم التقليد والمقلّدين فى كتابه ١‏ لبيس إبليس + : « إعلم أن المقلد على غير 
ثقة فيما قلّد » وفى التقليد إبطال منفعة العقل » لأنه GLE‏ للتدبر والتامل »> 
وقبيح بمن أعطى شمعة أن يطفثها ويمشى فى الظلمة » ! 

لقد شن القرآن dine Lye‏ على ٠‏ المقلّدين ؛ الذين حقروا أنفسهم ء ولغوا 
عقولهم » متبعين أجدادهم وآباءهم ع أو سادتهم وكبراءهم ؛ فيما اعتقدوه 
من عقائد » وما اعتتقوه من أفكار » وسقّههم القرآن أبلغ تسفيه فى سور عدة 
من القرآن SU‏ والدنى . 


EY 


ويكفيتا قوله تعالى فى ذم تقليد الآباء : < BG‏ قيل لهم OGG id‏ 
قالوا ہل یع ما Cat‏ ليه EO‏ أو لو كان باهم لا sles‏ شيعا 


ولا يهتدوت * YEG‏ الّذينَ JOS Us‏ الذى ينعق ty‏ لا ye‏ دعا 
as‏ صم بكم عى قم لا god‏ 
وفی ذم تقليد الكبراء قوله سبحانه  :‏ وقالواً CLE GS‏ سَادتَنًا وكبرامنا 
Go A Chat‏ آتهم ths‏ الْعذاب والعنهم لما كيرا 4 ) . 
وفى سورة الآعراف تتحدث الآية عن آهل الئار ‘ وتلارم الاتباع والمتبوعين 
فيها وتلاعنهم : 8 كلما دحلت US GEES Sh‏ إذَا ادَاركُوأ Ged‏ 
جميعا قَالَتْ أ: لرام لأولاهم ريا Se‏ أضسَلُونا Ue ppt‏ ضعفا من 


2059 ولكن‎ hs YS قال‎ «oo 
تيده » فربما‎ a Gb قول الغير بغير‎ det ot - apha والتقليد - كما‎ 
قط . ورا كانت معه حجة واهية لا تقف أمام حجج من‎ Ee لم تكن معه‎ 
يعارضه . ومصدر ذلك : التعظيم أو التقديس لذلك الغير » أضفاه عليه المقلّد‎ 
وقد خلقه الله راسا » وأن يكون عبد فى‎ Syd التابع » فرضى لنفسه أن يكون‎ 

فكره » وقد حلقه الله حرا . 

واتباع الوحى ليس من التقليد فى شىء » بعد أن ثب ثبت بالبراهين العقلية 
القاطعة نبوة telly > » coll‏ القرآن » بعد ثبوت ربوبية الرب الخالق العم 
الأكرم » وثبوت إلهية الإله العليم الحكيم » الرحمن الرحيم » الذى ينافى 

حكمته ورحمته أن يدع خلقه هملاً » ويتركهم سدى . 
وبعد ثبوت الوحى بالقواطع العقلية ٠‏ يعزل العقل نفسه - بتعبير الإمام 
الغزالى - ليتلقى الهداية الإلهية التى تصحح للعقل أخطاءه » وتهديه فيما 
ليس له إليه سبيل من الإلهيات والغيبيات » easy‏ الموازين والضوابط فيما 
يحتاج إليه » وتدع له حق التفسير والتعليل فيما أنزل إليه » مهتدياً بما بين له 


(1) البقرة : 1۷-۰ Aim‏ (؟) الأحزاب : ۹۷ - OD ٩۸‏ الاعراف : ۳۸ 
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من ضوابط .. وتطلق له العنان فى اكتشاق ما فى الكون وتسخيره » بعقل 
المؤمن ٠‏ وتقكير المهتدى بهدذى الله . 

إن أشد شىء على العقل خخطرا - بعد اتباع الهرى - هو التقليد الأعمى ء 
الذى لا نرال نراه فى Whe‏ فى صور شتی 

قهناك من باعوا عقولهم - أو تنارلوا عنها بغير ثمن - لغيرهم من 
يعظموتهم من القدماء أو المحدثين . 

هتاك من المشتغلين بالفقه من باعوا عقولهم أو تنارلوا عنها > 
المتقدمين + أو شيوخمهم المتاحرين من الفقهاء . 

وهناك من المشتغلين بالكلام والعقائد من باعوا عقولهم أو تنازلوا عنها 
لأئمتهم أو شيوخهم من المتّلف أو الخلف . 

وهناك من المشتخلين بالسلوك والتصوف من باعوا عقولهم 
لائمتهم تهم أو شيوخهم » وتركوا أنفسهم بين أيديهم كالميت بين يدى الغاسل . 

وفى مقايل هؤلاء td‏ آحرين من المتغربين » باعوا عقولهم أيضا أو تتارلوا 
عنها بغير ثمن لأئمتهم وشيوخهم فى الغرب ! 

دعاة ‏ الليبرالية » باعوا عقولهم لأئمة الليبرالين ! طالبين منا آن نتبعهم فى 
الخير والشر ء والحلو والمر وفنا مدا وها يعاتب + 

ودعاة : الماركسية © - التى هرمت فى عقر دارها - باعوا عقولهم لشيوخ 
الماركسية وأئمتها » وطالبونا أن نتخل فلسفتها مصدر؟ للهداية والتشريع . 

وكل دعاة الأيديولوجيات والفلسفات الوضعية المختلفة باعوا لها عقولهم » 
ودعونا أن AU‏ عقولنا معهم » لنتبع مناهجهم وآهدافهم شبراً بشبر » ولم 
يحاول هؤلاء ولا آولئك أن يحرروا عقولهم من التبعية « وأن يمتحنوا مذاهب . 
أثمتهم . وأفكار سادتهم وكبراتهم » ويعرضوها على قواطع العقل » وثوابت 
الوس + Lee aad‏ من رها وجينها دن Utes‏ © رحقها من 
باطلها » فيهتدوا GEL‏ » ويعرضوا عن الضلال . .8 BOS‏ بعد الحق 
إلا usa‏ ي ¢ © 


۳۲ : يونس‎ OD) 


Yo 


لا يجور للغرباء آن يتحكموا فى أهل الدار » ولا ينبغى للأموات أن 
يحكموا الأّحياء » Lak obs‏ فى أخص أمورهم > وهم فى يطون قبورهم ! 
# * 


ه العمل بالعلم : 

ومن Ge‏ العلم على صاحبه : أن يعمل بموجبه » فالعلم بالعبادات يقتضى 
أن يؤديها على وجهها » مستوفية شروطها وأركانها ؛ خالصة لوجه الله تعالى . 
والعلم بالمعاملات يقتضى أن يقوم بها فى حدود الحلال » بعيدة عن ارام » 
مستكملة الشروط والاركان . والعلم بالأخلاق يقتضى أن يتحلّى بفضائلها 
ويتسْلّى عن رذائلها . والعلم بطريق الآخرة » يقتضى آن يعد لها عدتها » 
ويسعى لها سعيها » ويحذر من قواطع الطريق التى تعمل على أن تثبط إرادته » 
وتعوق حركته . 

وبهذا يكون العلم Gee‏ له » لا Ge‏ عليه » ويستطيع أن يجد للسؤال 
جواباً إذا Jeo‏ يوم القيامة : عن علمه : ماذا عمل فيه © ؟ 

قعن آبى برزة الأسلمى قال : قال رسول الله ١ : BE‏ لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى ULL‏ عن عمره : فيم أفناه ؟ وعن علمه : فيم فعل فيه ؟ 
وعن ماله : من أين اكتسبه ؟ وقيم آنفقه ؟ وعن جسمه : فيم آبلاه 9 © 230 , 

ولا يكون كذلك العالم الذى آتاه الله آياته فانسلخ منها » واخلد إلى 
الأرض « واتبع ado clipe‏ الله مفلة GAS‏ فى سوا صبوزة لها 


ae‏ اس Seg wt‏ ته 


< وائل gle‏ تا الذى Ct‏ ناه ALG GET‏ منها OS est‏ الشبطان 06S‏ من 


: We علد إلى الأرض و ائبع‎ st, ولو شنا فتاه يه‎ * Gash 


at, Phew س‎ 


, 20 يلمت آو 8 بل‎ Ge إن تحمل‎ Gish yes ties 


)١(‏ رواه الترمذى (815؟) وقال : حسن صحيح ۽ وعن Slee‏ بن جيل Caged‏ رواه 
البزار والطبرانى بإسناد صحيح » كما قال المنذرى فى ؟ الترغيب والترهيب » ( المنعقى : )٠٠٠٠‏ , 
(؟) الأعراف : 4۷٦ - Wo‏ 
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وإنما ينتصر الدين + وترتقى الدنيا » بالعلماء العاملين » الذين يؤيد عملهم 
علمهم > وتصدق أفعالهم أقوالهم ٠‏ نهم يؤثرون فى الناس يسلوكهم وحالهم © 
أكثر مما يؤئرون بكلامهم © ولهذا قيل امحل رجل با الك برعل الع من 
مقال آلف وجل فى رجل 1 

Oly‏ من شر ما تبتلى به الحياة » ويبتلى به الناس : العالم الذى يناقض 
ل ا 
القرآن منه Jal‏ الإمان : ایھا الین اموا لم 5 تَعُولُون ما لا تفعلون »* 
i 7s‏ عند الله أن i‏ 0 


وويّخ القرآن بنى إسرائيل بقوله :. $ “eu AEH aA‏ وتنسون أنفسكم 
انتم ols‏ الاب » أقلا bls‏ > 29 

ولا غرو أن استعاذ التبى BBB‏ من العلم الذى لا ينفع .. فعن ريد بن أرقم : 
أن رسول الله BB‏ كان يقول : gl ١‏ إنى أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن 
قلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن دعوة لا يستجاب لها ° . 

وعن أسامة بن ريد : أنه سمع رسول الله يد يقول : 3 يجاء بالرجل يوم 
القيامة » قيلقى فى Ul‏ ء فتتدثق آقتابه ( أى تخرج أمعاؤه من مكائها ) » 
فيدور بها » كما يدور الحمار يرحاه ٠‏ فتجتمع آهل النار عليه » فيقولون : يا فلان ؛ 
ما شأنك ؟ الست كنت pb‏ بالمعروف » وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : كنت 
آمركم بالمعروف ء ولا آتيه » وأنهاكم عن الشر وآنيه ٩‏ ! 

قال أسامة : وإنى سمعته - عليه الصلاة والسلام - يقول : * ne‏ ليلة 

4 + البقرة‎ )( YoY: الصف‎ )١( 


(۳) رواه مسلم والترمذى والنسائى » وهو قطعة من حديث ء انظر : المنتقى من 
الترغيب والترهيب - حديث (87) . 


1 


Gf‏ بى بأقوام تُقرض شفاههم بمقاريض من نار ۽ قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : حطباء aE‏ الذين يقولون ما لا يفعلون » 1 200 

وصور النبى A‏ العالم الذى ينفع الناس بعلمه ولا ينتفع به تصويرا «Tale‏ 
حين قال : « مثل الذين يعلّم الناس اير وينسى نفسه ؛ كمثل الفتيلة ( يعنى : 
السراج » أو الشمعة ) تضئ للناس › وتحرق نفسها » ! ° , 

وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله BB‏ « إن أخوف ما أحاف 
عليكم بعدی كل منافق عليم الان » ! ۳ . 

وسر هذا الخوف : أن هذا المنافق مزوق الظاهر > خرب الباطن » حلو 
الان » مر العمل ء فهو يغر الئاس بظاهر علمه » ويسحرهم بمسول كلامه + 
وقليه خاو من اليقين . فالمتافق الجاهل ليس من ورائه حطر يذكر » إثما الخطر 
فى هذا oti‏ العليم اللسان . 

وعن عمر بن الخطاب قال : Ue‏ رسول الله BB‏ من كل متافق عليم 
اللّسان 29 , 

ولهذ! كان عمر كثير؟ ما يستعيذ بالله من ال منافق العليم » وقد سكل : كيف 
يكون منافقآ وعليمآ ؟ قال : عالم GLA‏ جاهل القلب . 

3 

وقال علی بن آبی طالب : قصم ظهرى رجلان : جاهل متسك » وعالم 

متهتك » ذاك يغر الناس بتنسكه » وهذا يضلهم بتهتكه ! 
 #‏ * 


)1( الحديث بشقيه متقق عليه ٠‏ واللّفظ لمسلم > انظر : المنتقى - حديث CARD‏ . 
(؟) رواه الطبرانى عن أبى برؤة » وجناب - صحيح اللتامع الصغير COATY)‏ . 
(*) قال المتذرى : رواه الطبرانى فى الكبير والبزار » ورواته محتح بهم فى الصحيح ٠‏ 
انظر: المنتقى - حديث CAV)‏ 
)6( رواه احمد فى المسند ٠‏ وقال الشيخ شاكر : إسناده صحيح - الحديث (VEN)‏ « 
(-0*) + وقال الهيقمى (۱/ ۱۸۷) : رواه البزار وأحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون + 


A۸ 


© تعليم العلم ونشره فى الناس : 

ومن حق العلم على العالم : أن يعلمه للآخرين » ققد علّمنا الإسلام أن 
فى كل نعمة وكاة » فإذا كانت ركاة الال أن Gas‏ منه للمحتاجين ء فإن ركاة 
العلم أن تُعلّمه للآخرين > وهذا هو شأن ١‏ الربّانيين » الذين ذكرهم الله فى 
كتابه بقوله : « ولكن كُونُوا ربَائِيينَ بما كنكم Oped‏ الكتّاب ويما oS‏ 


اا و دعن 


تدرسوة » ) , 

ولهذا قالوا : الربّانى هو من يتعلم » ويعمل » ويْعلّم . 

ورووا عن المسيح قوله : من علم وعمل ples‏ فذاك يُدعى عظيما فى 
ملكوت السماء ؟! 

وفى الصحيح : « خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه ؛ , 

ولقد تعلّمنا من القرآن : أن الله تبارك وتعالى هو المعلّم الأول لخلقه » فهو 
الذى ط عَلَّم الإنسّان ما لم يلم 4 257 » 8 الرحمن ٭ عَلَّم OY‏ « حلي 
الإنسان * oO € OI CEE‏ وهو الذى phe‏ أنبياءه ورسله ليعلموا أمهم » 
فعلّم آدم الأسماء كلها » ples‏ إبراهيم » ploy‏ يعقوب » وعلّم يوسف من 
تأويل الأحاديث »› ples‏ موسى » وداود وسليمات والمسييح 3 pies‏ 
محمدا مالم يكن يعلم . 

وكان هؤلاء الرسل معلّمين لأقرامهم » مين عن ربهم » مبشرين ومذرين » 
وآحرهم محمد » الذى Sd‏ الله وسالته فى أربع آيات من كتابه يبين قيها أنه 
مهمته الأساسية مهمة تعليمية » ويكفى أن نقر! منها قوله تعالى : # كما 


(۱) آل عمران : 4لا )١(‏ العلق : هم (7) الرحمن 4-1١:‏ 


۲4 
( 5- الحياة الربانية © 


yesh ويد كم‎ SEs Gl le منم يلوأ‎ NG فيكم‎ SL 
. ٩7 4 تَعلَمُونَ‎ 1S ما لم‎ KIL والحكمة وي‎ 

وقال عليه الصلاة والسلام عن نقسه : ١‏ إن الله لم tes‏ معنت ولا متعتتا » 
ولكن بعثتى معلّما ميسرآ » ٩‏ . 

فمن آراد أن يتصف بصفة من صفات الله تعالى » وأن يتاسى برسوله الكريم © 
فليعلم الآخرين . 

فعن أبى أمامة قال : كر لرسول الله BE‏ رجلان » أحدهما عابد » 
والآخر عالم » فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : « فضل العالم على العابد 
كفضلى على أدناكم ct‏ ثم قال : 3 إن الله وملائكته » Joly‏ السموات والأرض > 
حتى الثملة فى جحرها » وحتى النوت » ليصلون على Le‏ الناس kr‏ ° , 
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله BE‏ : « لا حسد إلا فى اثنتين : 
رجل آتاه الله مالا » غسلّطه على هلكته فى الحق »> ورجل ol‏ الله الحكمة 
فهو يقضى بها ويعلّمها » 29 . 

والحسد يطلق ويراد به تمنى روال الثعمة عن المحسود » وهذا حرام ما لم 
يكن يستخدمها فى معصية الله . ويطلق ويراد به : الغبطة » وهو : أن يتمنى 
أن يكون مثله » وهذ! لا باس به » وهو المراد هنا . 

وقال تمالى : ١‏ فلولا FE‏ من كل فرقة ممم طائقة oii gpd)‏ 
ولينذرواً ومهم اذا رجعواً أ إليهم ald‏ يدرو ت4 . 


: pio زفق رواه‎ ٠۵١ : البقرة‎ )١( 
حسن صحيح غريب ء ورواه البزار مختصرا عن‎ : ly )53857( روله الترمذى‎ OD 
وقال الهيثمى‎ » ٠ الخير يسنخفر له كل شىء حتى الحيتان فى البحر‎ ple « : عاتشة‎ 

7 ؛ رواته موثقون . 
CE)‏ متشق عليه عن أبن مسعود . Yr Ry (eo)‏ 


1 


فهم يتفقهون فى الدين لينذروا قومهم BL‏ رجعوا إليهم » والإنذار : تعليم 
وإرشاد مقرون بالترغيب والترهيب . 

وقد حث رسول الله MB‏ اصحابه على أن يُلُمُوا عنه كل ما يأخذونه عنه 
من قرآن أو حديث . 

ړوی عنه عبد الله بن عمرو Lt  :‏ عنى ولو OTT‏ 

وروی عته ابن مسعود : ۵ نضر الله To pal‏ سمع منا شيئا » Aah‏ كما سمعه » 
رتب ميلغ أوعى من سامع » ٩‏ . 

وروی عنه جبير بن مطعم : ١‏ نضر الله عبد سمع مقالتى » فحفظها 
ووعاها ٠‏ وبلّغها من لم يسمعها ٠‏ فرب حامل فقه لا فقه له ء ورب" حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه » © , 

نبه الحديث على أن حامل العلم قد يحفظه ولكنه غير قادر على الاستنباط 
منهاء فهو ينقله إلى غيره of‏ هو أفقه وأقدر على استخراج الحكم منه . 
فيشاركه فى الاجر . 


وکل من علّم العلم أو thy‏ وتشره ٠‏ فله أجر من انتفع به » إذا صخت 


+ رواه البخارى‎ OY 

ary‏ رواه الترمذى (YEN)‏ وقال ؛ حسن صحيح » واين ماجه (۲۳۰) » وأحيد 
۲ ء وابن حبات ( الموارد : ۷٤‏ ء 16 ) » وقد روى هذا الحديث عن عدد من 
الصحابة ‏ 

(wr)‏ رواه احمد وابن ماجه والطبرانى من طريق محمد بن إسحاق ٠‏ وله عند أحمد 
طريق عن صالح بن كيسان عن الزهرى ٠‏ وإسنادهما حسن كما قال النذرى فى 
الترغيب . انظر : المنتقى - سحديث CV)‏ وابن ماجه (FOU)‏ ۽ و مجمم 
الزوائد : +١ 1179/1١‏ وروآه Laat‏ الحاكم وصححه على شرط الشيخين » ووافقه 
اللهبى LAA - AN‏ 


wy 


: قال‎ BB نيته » وابتغى وجه الله فيه » فحن أبى هريرة : أن رسول الله‎ GUL 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك من‎ la من دعا إلى‎ ٠ 
. ٩ » أجورهم شيعا‎ 

وقال النبى BB‏ لعلى : ١‏ فوالله oY‏ يهدى الله بك رجلا واحدآ » خير لك 
من حمر النعم » 0© , 1 

وقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ على خلفائى رحمة الله ٠‏ قيل : ومن 
خلفاؤك ؟ قال : « الذين يحيون AL)‏ ويُعلّمونها She‏ الله » CO‏ 

وهكذا مضى الريّائيون من علماء UM‏ هداة معلّمين ٠‏ لا يضنون بعلم على 
من طلبه » بل يكرهون أن يحيوا ولا يستفيد منهم أحد . 

قال عطاء : دخلت على سعيد بن المسيّب › وهو ييكى ء فقلت : 
ما ييكيك ؟ قال : لیس آحد يسألنى عن شيء ! 

وقدم سفيان الثورى عسقلان » فمكث أياما لا يسأله إنسان . فقال : اكروا 
لى لأخرج من هذا البلد . هذا بلد يموت فيه العلم ! 

وقال الحسن : لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم 1 أى أن العلماء 
يخر جونهم بالتعليم من حد البهيمية إلى حد الإنسائية . 

وقال يحبى بن معاذ : العلماء ارحم Gh,‏ محمد من آبائهم وأمهاتهم ٠‏ قيل : 
وكيف ذلك ؟ قال : لان آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدثيا »> وهم 
يحفظونهم من ثار.الآخرة . 


# a 


. رواه مسلم (539/4) . )1( متفق عليه عن سهل ين سعد‎ OD 

(۳) قال الحافظ العرافى : رواه أبن عبد البر فى العلم » والهروى فى ذم الكلام من 
حدبث الحسن . فقيل : هو ابن على » وقيل : أبن يسار فيكون مرسلا . ولابن السلى 
ols‏ نعيم فى « رياضة المتعلمين ٩‏ من حديث على نحوه . 
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© وجوب البيان وتحريم الكتمان : 
وكما يحرم على الإنسان أن يقول نا لا يعم فى دين الله » فإنه يحرم عليه 
أن يكتم ما يعلم ء مما ينفع الله به التاس من HEI‏ والهدى > فإن ركاة العلم 
- كما ذكرنا - نشره وبثه » لا ORS‏ وحيسه . . 
قال تعالى : 8 إن الدين يكتمون OG‏ من الات NG‏ من بعد 
ما tS‏ فى الكتاب Ofesb (AES “i Ab wh‏ م الآ 
= ابوا وأاصلحوا وبيثوأ أ قأولعك آثوب twit Of, » pee‏ 
أحيم » © , 
اك نزلتا فى شان آهل الكتاب من Shel‏ اليهود ورهبان 
النصارى » الذين كتموا صفات البى ب فى كتبهم » بالحذق أو الإخقاء » 
أو التحريف . ولكن Bal‏ عام يشمل كل من كتم من دين الله علماً leg‏ 
إلى بثه 
فلا يجوز للعالم بحال أن يقصد إلى كتمان العلم النافع » ومن قصد ذلك 
فهو عاص آثم » وإذا لم يقصد إلى الكتمان وكان فى الناس من يقوم بواجب 
البيان والتبليغ والدعوة » فقد رقع عنه الاثم » فإن البيان فرص كفاية إذ قام به 
البعض سقط الخرج عن الباقين » وهذا إذا كان عدد المبلغين والدعاة من 
الكفاية بحيث نكون متهم ٠‏ أمّ » أى جماعة وقوة » كما أمر الله تعالى : 
ا منكم Oey Eh‏ إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن 
لمر » رأولتك هم السود 4 ٩١‏ . 
ويتعين البيان على العالم | إذا سأله ساكل يسترشد عن أمر من أمور ديله » 
ولا يحل له الكتمان هنا » اتكالاً على غيره » حتى لا يضيع المسلم بين هذا وذاك . 


1١4 : آل عمران‎ )( 1١١ -1١89 : البقرة‎ )١( 


روی أبو هريرة عن النبى BE‏ أنه قال : : من سكل عن ple‏ فكتمه pal‏ 
يوم القيامة بلجام من نار ؛ © . 

ee eee‏ الوطم ام gel‏ يجيبه ويعلّمه » ما لم يكن 
متعنتا ولا متنطعآء يتتبع الغرائب وأغلوطات GIL‏ ققد ورد well‏ عن 
هذه الأغلوطات + ودب عمر Whe‏ عرف بذلك . 


كما يحرم على العالم المسلم السكوت عن البيان العلمى باللسان أو القلم 
إذا ترتب على سكوته التباس الحق بالباطل » واشتباه الحلال بالحرام + 
واختلاط المعروف بالمتكر » فيلزمه هنا البيان » إرالة للّبس » وإيضاحا للحق » OB‏ 
البيان هنا من ياب الشهادة التى يحرم كتمانها : 8 ولا تكثمواً الشهادة » 
وسن OK‏ قل الم قتي ٩‏ . 


وقد ضرب القرآن لتا See‏ بعلماء السوء من اليهود والنصارى الذين كتموا 
ما أنزل الله ٠‏ ابتغاء عرض الدنيا فلعنهم الله + + ليرت ذلك لا غير le‏ 
ق را ا 


>36 اخ الله igt eeu ai)‏ الكتاب 23 iy‏ ولا تكتموثة فنېذوه 


Hi‏ تروف نتروا Sy‏ قبلا « UD‏ © ستيه 4 1 ».ولق 

نه : 8 إن OES Gui‏ ما أنزل اله من الكتاب وترون به ما 
يلا اليك م عارذ فى عكري إلا الاد ولا ١ eels‏ لله يو 
Gal‏ ولا بيهم pals‏ عاب ألم ه اولك Gath‏ اشر ترو الفلا 


ae the 


بالهدى Cay OMG‏ فما أصبرهم على Oi‏ 4 © . 


1( رواه أيو داود والترمدى amy‏ ؛ وابن ماجه واين حبان فى صحيحيهما » 
والبيهقى ؛ والحاكم » وقال : صحيح على شرط الشيخين . 

1۸۷ : آل عمران‎ )( YAY : البقرة‎ CY) 

We ° 3 al (4)‏ = وناو 


ATE 


وإن فى هذا الوعيد الشديد لتذكرة لمن يلبسون لباس العلماء > من الذين 
يجارون الملوك الفاسقين والرؤساء الظالين ء ويكتمون الحق وهم يعلمون © 
Waki‏ بالذين يحون لهم الحرام » ويسقطون عنهم الفرائض »> ويمدونهم 
بالفتاوى الجاهزة لكل بدعة يبتدعون » وكل منكر يقترفون ؟ 
#00 

@ الوقوف عند ما يعلم : 

ومن حقوق العلم على العالم : أن يقفب عند حدود dole‏ » ولا يتطاول 
إلى ما ليس من شأنه » ولا فى طاقته . كالعلم EK,‏ الذات الإلهية » فإن 
OLD‏ عد joo‏ عن" Dias‏ قد :+ كيف بطع ی سرت کے Spy‏ 
وجل ؟ وقد قال تعالى : ٭ يَعلّم ما بين أيديهم وما pelle‏ ولا يحيطون به 
Oe‏ 07 5 7 
وكذلك معرفة الغيب المطلق الذى استاثر الله بعلمه : 8 قل لا og‏ من 
فى eit‏ والأرض CB‏ إلا الله © ۳ , 

ومن ذلك : علم الساعة الذى لم يطلع الله عليه ملكا Uae‏ ولا نبيآ 
مرسلا ٠‏ وقال النبى BB‏ لجبريل حين سأله عنها : ٠‏ ما المسؤول عتها بأعلم 
من السائل » » وقال تعالى : 8 يستلك الاس عن SO‏ قل إِنّمَا علمها 
عند الله © 259 
وآولى بالإنسان أن يدخر طاقته العقلية ليبذلها فيما يستطيعه » رفيما يعود 
عليه gl‏ فى ديئه ودنیاه . 
ب على العالم المسلم إذا ستل عما لا يعلم » أن يقول ! لا أعلم . 

۹۳ : الأحراب‎ )"( 56 : pall (Y) 1١١ : طه‎ OND 


1Yo 


ليس فى العلم كبير ء وفوق كل ذى علم عليم . وليس هناك من أحاط بكل 
شىء علما غير الله سبحانه » وکل بشر يعلم Lye‏ وتغيب عنه أشياء . وقد 
سكل النبى ل عن أشياء » فلم يجب عتها حتى نزل عليه الوحى . 

وقال ابن مسعود : إن الذى يفتى الناس فى كل ما يستفتونه لمجدون 1 

وقال غيره : من قال : : لا أدرى » فقد آجاب . ومّن أخطا قول : 
«لا (gyal‏ أصيبت مقاتله ! 

وكم سكل من كبار الائمة - مثل الإمام مالك - فلم يستنكف أن قول : 


لا أدرى . 
وكان الصحابة إذا استفتوا أحال كل منهم السائل على صاحبه » خشية من 
تبعة الفتوى . 


وکان ابن عمر يتهيب الفتوى » ويقول أن سأله : اذهب إلى الأمير فاسأله . 
ويقول لصاحبه : أتدرى ماذا يريد هؤلاء ؟ يريدون oT‏ يشخذوا ظهورنا جسورا 
إلى جهنم ! 1 

وبكى بعض علماء السكف ء فستل فى ذلك . فقال : استفتی اليوم من لا 
علم عنده ! 

فكيف لو شاهد عصرنا » ورای من يستفتون » ومن يفتون ؟! 

ولقد ابتلينا فى عصرنا ببعض المجترثين الذين استباحو! -حمى الشريعة » 
وآمسوا يلون ویسرمون ع ويوجبون ويسقطون » ویېدعون Oy‏ بل 
og‏ > جرد أنهم قرؤوا بعض الكتب لبعض العلماء وفى يعض العلوم » 
ولم بعيشوا فى جو العلم » ولا طلبوه من شيوخه » ولم يتقئوا آدواته » ولم 
يملكوا مفاتيحه » ومع هذا أفتوا فى أعوص المسائل » وحكموا فى أغمض 
القضايا ». واعترضوا على أكابر العلماء » وطعنوا قى أئمة المذاهب ء 
lls‏ رؤوسهم برؤوس الصحابة والتايعين » وقال قائلهم : هم 
رجال ونحن رجال ! 


f 


وهذا هو الذى يؤذن بضياع الدين » وخراب الدنيا » كما فى الحديث 
المتفق عليه : « إن الله لا يقبض العلم يتتزعه انتزاعا من صدور الئاس » ولكن 
يقبص العلم بقبض العلماء »> حتى إذا لم يبق عالم » اتخد الثناس رؤوساً 
جهالا . فسكلوا ء فافتوا بغير علم ٠‏ فوا OC Eat‏ 

وأشد The ay‏ : أن يقتى المرء فيما لا يعلمه ويستيقنه من دين الله . 
lad‏ أو يحلل بغير بينة وبرهان من ريه ¢ bay‏ يكون الإثم على المنتى إذا 
كان المستفتى مخدوعاً فيه » وإن كان عليه أن يتحرى ويبحث عمن يستفتيه فى 
دينه » ويعلم منه شرع ربه . 

روى أبو هريرة عن النبى BB‏ « مَن أفتى بغير علم كان إثمه على مَن 
أفتاه » ومن أشار على eet‏ بأمر يعلم أن الرشد فى غيره » فقد she‏ » 99) , 

وفى عهد النبوة أصاب رجلا مسلمآ جراحة » ثم أصابته جنابة > فأفتام 
بعض التاس بضرورة أن hacky‏ فعمل بفتواهم ء فغاقم جرحه » فمات مله . 
فبلغ ذلك النبى «BB‏ فقال [Sue‏ عليهم : « قتلوه »> قتلهم الله ! هلا سالوا 
إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العى السؤال » إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب 
على جرحه Oe‏ 5 

ob‏ التبئ BB‏ أنهم قتلوه » ودعا عليهم بقوله  :‏ تتلهم الله ؛ ! فدلنا هذا على 
' أن من الفتاوى ما يقتل » وليمن كل القتل Seb‏ ماديا » لعل القتل العنوى أشد 
Lhe‏ من المادى ٠‏ وأنخطر منه قتل الجماعة » وإرهاق روحها بالفتاوى الجاهلة . 

َه .د * 
)١(‏ متفق عليه عبد الله بن عمرو . 
CD‏ رواه yf‏ داود والحاكم عن أيى هريرة وه فى صحيح الجامع الصغير CL)‏ وفى 


أبن ماجه والحاكم : « من أفتى بفتيا غير ثبت UB‏ على من Cabal‏ امرجم نفسه (1414) = 
(۳) رواه gil‏ داود » وذكره فى صحيح الجامع الصغير «CEP‏ 


Iv 


الصوفية .. والعلم 


بد الإمام الغزالى موسوعته ‏ إحياء علوم الدين » - التى تضمتت أريعين 
Los‏ » شملت العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات من الآأخلاق - بكتاب 
« العلم ٠‏ » الذى أقاض فيه » وفصل القول » فى بيان آقسامه »> والمحمود منه 
والمذموم » وبيان فرض RUS‏ من فرض العين منه » كما ظهر لنا قيما سبق . 

كما جعل أول « عقبة » يجب على سالك الطريق أن يجتارها هى : 
« عقبة العلم ٩‏ » وذلك فى كتابه ‏ منهاج العابدين » الذى aio‏ قبل ye‏ بقليل » 
ليرسم فيه معالم الطريق إلى الله بإيجار . 

وكان الغرالى بهذا الصنبع يرد على المتحرفين من المتصوّفة الذين استخقوا بقيمة 
العلم » وزعموا أنه 8 حجاب ٩‏ بين العبد وربه ؛ oA,‏ عنهم فى ذلك عبارات 
تمجها الأسماع > وتنفر منها الطياع » لا يقبلها دليل الشرح + ولا برهان العقل . 

ولم يكتف الغزالى - رحمه الله - بهذا » يل oth‏ كثيرآ فى شرحه 
للأخلاق الربانية والمقامات الإيانية » يبين أهمية العلم لتحقيقها والمحافظة 
عليها ٠»‏ قالعلم أحد الكونات أو العناصر الأساسية الثلاثة » التى يعبر عنها 
Yih‏ : علم » وحال » وعمل . 

قالعلم يمثل الجائب المعرفى والإدراكى » وهو المقدمة والاساس Dye‏ 
يمثل al‏ الوجدانى والانفعالى › والعمل يمثل الجانب الإرادى والسلوكى . 

وإلى هذا الترتيب يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى ؛ > SS‏ الذين 1 
Th TBS‏ لح oy‏ ره ر ب ا 3 OF wilh‏ 


br gti) 


AYA 


وقد ذكرنا فيما سبق تأثير العلم فى السلوك وأنه من ثمراته - إذا سخ 
وتمكن - اليقين والمحبة لله ء وآئه الذى يعرف السالكين إلى الله حقيقة 
الإخلاص » وآفة الرياء . 


* # 
© بين العلم والمغرفة : : 
بيد e‏ يزدرون العلم الشرعى » فى مقابل الكشق 
أو الوق الصوفى 


1 لض ا ويسمون صاحب 
الكشف الصوفى ١‏ عارفاً © » ف : العلم » عندهم كسبى استدلالى » و( المعرفة » 
وهبية ضرورية - وهى العلم SW‏ - والعلم له احبر » والمعرقة لها العيان . 

ومثال هلاء: آنك إذا رايت فى حومة ثلج ثقباً اليا » استدللت به على أن 
at‏ حيواناً يتنفس ء فهذا علم . فإذا حفرته وشاهدت الحيوان » فهذه معرفة . 

ولا مشاحة فى الاصطلاح ٠»‏ فلكل طائفة أن تصطلح على ما تتفاهم به » 
بشرط أن تتضح المدلولات » وتتحدد المفاهيم »> ولكن الخطر هنا هو تحقير 
١‏ العالم 4 وتقديس ١‏ العارف 4 » أو اعتبار ما tame‏ من طريق المعرفة معصوما ء 
وما يعجئ من طريق العلم Oke‏ أو مشكوكا فيه أو منقوصاً » وإن كان مستمدآ 
من الكتاب والسئة . 

وذلك كقول بعض المتحرفين : ١‏ العالم يُسعطك الخل والخردل » والعارف 
يتشقك السك والعئبر ٤‏ 1 

قال : ومعتى هذا : أنك مع العالم فى تعب › ومع العارف فى راحة » 
العارف يبسط de‏ العوالم والقلائق © والعالم يلوم . وقد قيل : من نظر 
إلى الخلق بعين « العلم » مقتهم ء ومن نظر إليهم بعين * المعرقة ٠‏ علرهم TE‏ 

يقول الإمام أبن القيم معقبآ على هذا الكلام الخطير : 

« فانظر ما تضمنه هذا الكلام - الذى ملمسه ناعم © وسمه رعاف قاتل - 

1۳4 


الانحلال عن الدين » ودعوى الراحة من حكم العبودية » والتماس الأعذار 
لليهود والنصارى وعبّاد الاوثان » والظكّمة والفجرة » oly‏ أحكام الأمر والنهى 
- الواردين على السن الرسل - للقلوب بمنزلة سعط fot‏ والخردل ¢ ols‏ 
شهود Mad‏ الكونية الشاملة للخلائق » والوقوف عليها » والاتقياه للتكمها › 
بمنزلة تنشيق المسك والعنبر . 

فليهن لئار والفجار GEA,‏ » انتشاق هذا المسك والعنبر إذا eda gh‏ 
الحقيقة وانقادوا لحكمها ! 

ويا رحمة للأبرار المحكمين لما جاء به الرسول بل من كثرة سعوطهم 
بالخل Sols‏ 1 

of‏ قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا يجور ء وهذا لا يجور .. وهذا 
حلال وهذا حرام » Way‏ يرضى الله » وهذا پسخطه : نبل وخردل عند 
هؤلاء الملاحدة » وإلا فالحقيقة تشهدك الأمر بخلاف ذلك . 

ولذلك إذا نظرت - عندهم - إلى الخلق بعين الحقيقة عذرت الجميع . 
فتعذر من توعده الله ورسوله أعظم الوعيد » وتهدده أعظم التهديد . 

ويا لله العجب ! إذا كانوا معلورين فى الحقيقة » فكيف يعدب الله سبحانه 
المعذور ٠‏ ويذيقه أشد العذاب ؟ 

وهل كان الغنى الرحيم أولى بعذره من هولاء » ؟ 210 

#0 

« التزام الصوقية الأوائل بالعلم الشرعى : 

ولكن هؤلاء المتحرفين لا يمثلون التصوف كله » ومن الظلم أن ناخف 
eet!‏ بوررهم ء إما بمثله Gee‏ شيوخه الكبار الذين أنكروا على هؤلاء هله 
الدعاوى العريضة »> التى زعموا فيها الاستغناء عن علم الكتاب. eat‏ 


۱۹۷/۳ : مدارج السالكين‎ OD 
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ويحسن بنا أن نذكر هنا بعض ما نقله ابن القيم فى « مدارج السالكين © 
عن المعتدلين من أكابر القوم » وأثمة السلوك » وهو ما نقله القشيرى فى 
2 رسالته » أيضاً : 

© قال سيد الطائفة وشييخهم الجنيد بن محمد رحمه الله : الطرق كلها 
مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول BEE‏ 

وقال : من لم يحفظ القرآن » ويكتب الحديث » لا يُقتدى به فى هذا 
oI‏ لان علمنا مُقيّد بالكتاب BE,‏ . 

2 Ey Oust Spel EL زقال مهيا هذا‎ 

وقال أبو حفص - رحمه الله - : من لم يزن أقعاله وأحواله فى كل وقت 
بالكتاب Ly‏ » ولم ينهم خواطره ء فلا يعد فى ديوان الرجال . 

وقال آبو سليمان الدارانى - رحمه الله - : را بقع فى قلبى النكتة من 
نكت القوم GUT‏ » فلا أقبل Jee‏ إلا بشاهدين عدلين : الكتاب » والسلة . 

وقال yl‏ ريد :“عملت فى المجاهدة ثلاثين سنة » فما وجدت شيعا أشد 
على من العلم ومتابعته . 

وقال مرة للقادمه : قم بنا إلى هذا الرجل الذى قد شهر تفه بالصلاح 
لنزوره » فلما دخلا عليه المسجد تنخع » ثم رمى بها نحو القبلة ٠‏ فرجع فلم 
یسم عليه » وقال : هذا غير مامون على أدب من آداب رسول الله وَل ۽ 
فكيف يكون ماسوتا على ما abe‏ ؟ 

وقال : لقد هممت of‏ أسأل الله تعالى أن يكفينى مؤئة الساء » ثم قلت : 
كيف يجوز لی أن SLE‏ الله هذا » ولم يسأله رسول الله 4 ؟ ولم أساله » 
ثم إن الله كفانى مؤنة النساء » حتى لا أبالى استقبلتنى امرآة أو حائط . 

وقال : لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات إلى أن يرتفع فى الهواء » 
فلا ت تغتروا به » حتى تنظرو! كيف تهدونه عند الأمر والنهى Binge‏ الحذود > 
وآداب الشريعة ! 
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وقال أحمد بن أبى الموارى - رحمه الله - : من عمل عملا بلا gist‏ 
22 فباطل عمله » () . 

فال ابن القيم : « Ly‏ الكلمات التى تروى عن بعضهم : من التزهيد فى 
العلم » والاستغناء عنه » كقول من قال : « نحن نأخذ علمنا من الحى الذى 
لا يموت ء وأنتم تأخذونه من حى يموت ۲ | 

وقول الآخر - وقد قيل له : آلا ترحل حتى تسمع من عبد GBS‏ ؟ فقال : 
ما يصنع بالسماع من عبد GET‏ » من يسمع من الخلاق ؟! 

وقول الآخر : العلم حجاب بين القلب وبين الله عر وجل ! 

وقول الآخر : إذا رآيت الصوفى يشتغل ب « أخبرنا » وه حدئنا ؛ فاغسل 
يدك منه 1 

وقول الآخر : لنا علم TAI‏ جمع حُرقة ) » ولكم ple‏ الورق . 

ونحو هذا من الكلمات التى أحسن أحوال قائلها : أن يكون جاهلا بعذر 
يجهله » أو Gable‏ معترفا بشطحه ء وإلا فلولا عيد GIS MH‏ وآمثاله »> 
ولولا « أخبرنا ؛ و١‏ حدثنا » لما وصل إلى هذا وآمثاله شىء من الإسلام . 

ومن أحالك على غير « أخبرنا » وه ee‏ فقد أحالك : إما على خيال 
صفوفى ٠‏ أو قياس فلسفى ٠‏ أو رأى نفسى ! فليس بعد القرآن و« EU ett‏ 
و ets‏ إلا شبهات المتكلمين » وآراء المنحرفين 6 وخيالات المتصوفين 6 
وقياس المتفلسفين » ومن فارق الدليل » ضل عن سواء السبيل » ولا دليل 
إلى الله fui,‏ 6 سوى الكتاب ٠ gon,‏ وكل طرق لم يصحبها دليل القرآن 
Bey‏ فهى من طرق الجحيم ٠‏ والشيطان الرجيم OO‏ 

* Hk 


22 مدارج السالكين : 2514/9 = ENO‏ 9( مدارج السالكين : ٤1۸/۲‏ 


yet 


» حقيقة العلم اللدثى : 

آما « العلم اللدنى ٠‏ الذى طنطن به بعضهم ء وآبدا فيه وآعاد » ورعم 
الاستغناء به عن العلم الكسبى » الذى يتصل بالادلة والشواهد » فقد قال فيه 
أبن القيم فى شرح ما جاء فى كلام الهروى عنه فى « متازل السائرين ٩‏ : 

* العلم AUT‏ هو : العلم الذى يقذفه الله فى القلب بلا مبب من العبد ع 
ولا استدلال ۽ ولهذا سمى OES‏ . قال تعالى : 8 oy A‏ ما لم 
يعلّم 4 oO‏ ولكن هذا العلم أخص من غيره » ولذلك أضافه إليه سيحانه » 
كبيته وناقته وبلده وعبده » ونحو ذلك . فتضمحل العلوم المستندة إلى الآدلة 
والشواهد فى العلم FAUT‏ » الحاصل بلا سبب ولا استدلال » هذا مضمون 
كلامه » ( يعنى الهروى صاحب ١‏ المنارل ١‏ ) . 

قال ابن القيم : « ونحن نقول : إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة » هو 
العلم الحقيقى » وأما ما odd‏ حصوله بغير شاهد ولا دليل ء فلا وثوق 
به < وليس بعلم ) . نعم قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد ويتزايد » بحيث 
يصير المعلوم كالمشهود ٠‏ والغائب كالمعايّن » ploy‏ اليقين كعين اليقين » 
فيكون الأمر شعوراً Yul‏ » ثم تجويزا » ثم ظنا » ثم Cale‏ » ثم معرفة » ثم 
علم يقين ء ثم حق يقين » ثم عين يقين » ثم تضمحل كل مرتبة فى التى 
فوقها » بحيث يصير الحكم لها دونها ٠‏ فهذا حق . 

« وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال ؛ فليس 
بصحیح > فإن الله سبحانه ربط التعريفات بأسبابها » كما ربط الكائتات 
بأسبابها » ولا يحصل لبّشر ple‏ إلا بدليل يدله عليه » وقد اید الله سبحانه 
رسله بأنواع الأدلة والبراهين التى دلتهم على أن ما جاءوا به هو من عند الله » 
ودلّت أمهم على ذلك . وكان معهم أعظم الادلة والبراهين على أن ما جاءهم 
هو من عند الله » وكانت براهينهم أدلة وشواهد لهم وللأمم . فالأدلة 
والشواهد التى كانت لهم » ومعهم : أعظم الشواهد والأدلة » والله تعالى شهد 


>( الملق + ه 


Var 


بتصديقهم با أقام عليه من الشواهد ء فكل علم لا يسعند إلى دليل 
فدعوى لا دليل عليها » وحكم لا برهان عند قائله . وما كان كذلك لم 
يكن علمآ » فضلاً عن أن يكون US‏ . 

« فالعلم SAU‏ : ما قام الدليل الصحيح عليه + أنه جاء من عند الله على 
لسان رسله ء وما عداه TG‏ من OU)‏ نفس الإنسان ء منه بدأ وإليه يعود . 


: وقد ابق سل العلم SAU‏ ورحص سعره » حنى اذّعت كل طاتفة ان 
علمهم EI‏ . وصار fa‏ تكلم فى حقائق الإيمان والسلوك وباب الاسماء 
والصفات با يسنح له ء ويلقيه شيطانه فى قلبه ٠‏ يزعم أن علمه TE JO‏ 
فملاحدة الاتحادية » ورنادقة المحمين إلى السلوك يقولون : إن علمهم لدنّى ! 
وقد صف فى العلم Sau‏ متهوكو المتكلمين » وزنادقة المتصوفين » وجهلة 
opi bel‏ » وكل يزعم أن علمه SU‏ ! وصدقوا وكتبوا » فإن « اللدلّى > 
منسوب إلى Cold ١‏ بمعنى ١‏ عند 6 ٠‏ فكانهم قالوا : العلم العندئ » ولكن 
الشأن فيمن هذا العلم من عتده ومن MT‏ وقد ذم الله تعالى LY‏ الذم من 
یسب إليه ما ليس من عنده كما قال تعالى : ط وَيَقُونُونَ هو من عند الله 


مم م مه وق 


Ep ل ل‎ reas 
يوو هذا من عند‎ path تعالى : 8 38°05 ين يتبون الكتاب‎ 
اله 4 299 » وقال تعالى : 3 ومن أَظلَم ممن افترئ على الله كذيا أو قال‎ 
فكل من قال : هذا العلم من عند‎ OE oe أوحى إلى وقم‎ 
الله - وهو كاذب فى هله النسبة - فله نصيب وافر من هذا الذم . وهذا فى‎ 
القرآن كثير ء يذم الله سبحانه من إضاف إليه ما لا علم به > ومن قال‎ 


عليه ما لا يعلم . ولهذا رتب سبحانه المحرّمات اربع مراتب » وجعل اشدها 
SOD‏ عمراں : ۷۸ OD)‏ البقرة : ۷۹ pl OO‏ : ۳ 
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العا stag oe‏ اا 
بل ھی محرمة فى كل مله » وعلى لسان كل رسول ء فالقائل : إن 
هذا « علم ga‏ » لما لا يعلم به من عند الله » ولا قام عليه يرهان من الله أنه 
من عنده : كاذب مفتر على الله » وهو من أظلم الظالمين ٠‏ وأكذب الكافين» " . 

على أن Les‏ من الصوقية المتأخرين رفضوا حجية الإلهام . 

قال العلامة الالوسى فى تفسيره عند قصة الخضر من سورة الكهف : 

# ومن صرح Ob‏ الإلهام ليس Babe‏ من الصوفية : الإمام الشعرانى » 
وقال : قد رل فى هذا الباب gle‏ كثير فضلوا Lat,‏ ولنا فى ذلك موف 
سميته « حد الحسام قى عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام ؛ وهو مجلد 
لطيف © ۳ , 

فمن احتج بالإلهام وحده على حكم شرعی فاحتجاجه مردود عليه ۳ . 

3 0 

© موقفنا من قضية الكشف والإلهام : 

وموقفنا من قضية الكشف والإلهام » هو موقف العلماء الربّانيين من 
دعاة « الوسطية الإسلامية » وهم الذين جمعوا ب بين النورين : نور العقل ونور 
القلب » تور العلم وتور الإمان » نور الفطرة ونور النبوة » واهتدوا بصحيح 
المنقرل وصريح المعقول ء ووقّقوا ب, بين التصوص الحرئية والمقاصد الكلية » 
وردوا الفروع إلى الأصول › والقانيات إلى المحكمات ء والظنيات 


OH رى القواحش ما ظهر منها وما‎ CD : إشارة إلى قوله تعالى‎ OD 
Je US ot, whit به‎ SE te dil تشركوأ‎ of, ted والائم والبغى بغير‎ 
. ) ۴٣ 5 الله ما لا 5,05 © ( الأعراف‎ 

WATE روح المعانى للالوسى‎ 1D ٣۳ - ٤۳۱/۳ : مدارج السالكين‎ ow 

(5) انظر : كتابنا « موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى ؛ ص VE‏ وما بعدها 
- نشر مكتبة وهبة بالقاهرة - 


Nee ) الربانية‎ ةايحلا-١١‎ ( 


إلى القطعيات ء فأثبتوا الإلهام والكشف والتحديث والفراسة والرؤى الصادقة 
بشروطها وفى حدودها 6 وآقامو! الوزن بألقسط ولم سرا الميزان » ولم 
يطغوا فيه » وبهذا أووا من العلم إلى ركن شديد » واعتصموا من الدين 
بحبل متين : « ومن يعتصم بالله ate UB‏ إلى صراط ple‏ € © . 

وقد شرحنا هذا الوقف فى بعض كتبنا °۳ Shade‏ » ولا بأس أن تلخصه هنا : 

إن موقف أهل التوسط والاعتدال من محققى علماء BEY‏ » هر الذى 
يعبر بحتق عن GEL‏ المنهج الإسلامى » ووستطية EY‏ الإسلامية . 

فهم لا يغلقون Ub‏ من أبواب المعرفة والوعى ٠‏ فتحه الله لبعض التاس » 
فى بعض الأوقات » بجوار البابين الآخرين » من أبواب المعرفة » وهما 
nil‏ لهما صفة العموم والدوام . 

أعنى : باب الحواس » وخصوصا السمع والبصر » وباب العقل ٠‏ وقد 
يعبر عنه فى القرآن الكريم بالفؤاد أو القلب ٠‏ يقول تعالى : « ولا تق 
ا ليس لت به te‏ إن اسيم SHG Hi‏ كل OS wal‏ عه 
Aes‏ مسولا (۳) ء ويقول سبحانه وتعالى STG  :‏ س بطون 

مَهَاتكم لا تعلموة شيعا وجعل لكم السمع Renin‏ والاففدة لملم 
0 4% « فجعل هذه الثلاثة منافل المعرفة للإنسان : السمع والأبصار 
للمعرقة الحسية ء والآفئدة للمعرفة العقلية . 

والمعرفة 3 السمعية » تدحل فيها العلوم النقلية » ومنها : علوم الدين » 
فهى علوم سمعية » وإن نقلت عن طريق القلم والكتاب . 

والمعرفة * البصرية 6 تدخل فيها العلوم التجريبية » WY‏ تقوم على 
الملاحظة والتجربة والقياس » وآساسها البصر والمشاهدة . 


. » موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤی‎ ١ كتابئا‎ )۲( 1١١ : آل عمران‎ )١( 
۷۸ : انحل‎ )( ۳٦ : الإسراء‎ OY) 


VEN 


والمعرفة dol gall ١‏ » أو ١‏ القليية » يدحل فيها المعرفة العقلية اللخالصة » 
عن طريق النظر والتفكير والاعتبار والاستدلال ٠‏ كما يمكن أن يدحل فيها 
المعرفة المباشرة عن طريق البصيرة والحدس والإلهام » وهو ما يسمونه « المعرقة 
الروحية © . 

ذلك أن كلمة ٠‏ الفؤاد » آو ١‏ القلب » ليست مرادفة لكلمة ١‏ العقل » » بل 
هى أعم وأشمل ء فقد يراد منها تلك اللطيفة المدركة العاقلة المفكرة ¢ ولذا 


توصف tol‏ بالعقل أو adi‏ ء كما فى قوله تعالى : « ألم يسيروأ فى 
الأدص کون لهم لوب iia‏ بيا 90 . 

وقوله فى اهل الثار : « لق ا 6d‏ 

وقد يراد من كلمة الفؤاد أو القلب ما يُطلق علبه pal OW‏ الروح » 
أو 8 الضمير » أو « البصيرة » » أو نحو ذلك من الكلمات التى تُعبر عن نوع 
من الوعى المباشر دون الأدوات التى يستخدمها العقل ال منطقى فى تحصيل 
معرفته . 

ومهما يكن من تفسيرنا لكلمة : الأفئدة » أو 3 القلوب » فإن مما لا ريب فيه 
أن فيها نورا فطرياً أودعه dit‏ فيها » يزداد بالإيمان والمجاهدة والتقوى ء فيكون 
كما قال الله تعالى : LIED‏ ثور OG‏ 


كما of‏ الكفر والجحود والخفلة واتباع الهورى ء يعطل هذه الأجهزة المعرفية 


eae as‏ لي OS a, >: Ae ay‏ لجهتم 
LS‏ م الجن" والإنس + له ثوب ل يود CA AEG‏ 


5 سرون ار آذَان لا يسمعون يها Lat GNSS ٠‏ 
DT‏ 


© » هم الْمَافُونَ‎ ads 


ل ht‏ ان (؟) الأعراف : ١9/4‏ 
Yo: sai (ry‏ )2( الأعراف : 8لا( 


liv 


وقال عن Ga‏ الكفار الذي نزل بهم عقاب Clas > nal‏ هم Laan‏ 
وأبصارا Saat,‏ فما أغتى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتهم من شیء 
اذ انوا BARRY‏ بآيات الله وحاق بهم ما كَانُوا به 458424 

وقال تعالى : > من A‏ له واه DEL‏ الله على PE gle‏ 
aks‏ چ 1 

لم يقل LLM‏ المعتدلون الذين اهتدوا بالكتاب والسّنّة بسد باب الإلهام 
والكشف ونور اليصيرة » ولئما إرادوا أن يقيّدوه بالأصول والضوابط التى تمنع 


دخول الوهم والكذب والغلو فيه . 


الذى she‏ بأنه « آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الحطا فى الفكر » » 
وبهذا يمكن الرجوع إلى هذه القواعد عند الخلاف ( وإن كان للإسلاميين 
ملاحظات ومآخذ على هذا العلم مذكورة فى مراضعها ) . 

وإذا كان الشرعيون قد pathy‏ الله لوضع علم « أصول الفقه » لضبط 
الاستدلال فيما فيه نص ٠‏ وفيما لا نص فيه » وأسسوا بذلك علما عظيما لم 
يعرف مثله فى حضارة من الحضارات » وغدا مفخرة من مفاخخر التراث 
الفكرى الإسلامى . 

إذا كان الأمر كذلك ٠‏ فكيف يرك الامر قوضى فى موضوع الكشف 
والإتهام » وندع الباب مفتوحا على مصراعيه » لكل من هب ودب » ممن 
تتخيّل فخال » أو من لا ييز بين إلهام الك ونفث الشيطان » أو من امعى 
الوصول ولم يرع الأصول » من كل دجال يشترى الدنيا بالدين ٠‏ ويتبع غير 


سبيل المؤمنين ؟! 
)١(‏ الاحقاف : ٣۳ : BEI) ۲١‏ 
YEA‏ 


To: www.al-mostafa.com 


هذا ما يراه الربانيون من علماء BOW‏ » فهم لا ينكرون أن يقذف الله فى 
قلب عبد من عباده نورا يكشف له بعض المستورات والحقائق » ويهديه إلى 
الصواب فى بعض المواقف والمضايق » بدون اكتساب ولا استدلال » بل هبة 
من الله تعالى ٠»‏ وإلهاماً منه . 

ومن آمن بقدرة الله تعالى على كل شىء » وآمن بالطاقة الروحية الهائلة 
فى الإنسان » وآمن JL‏ الإيمان والعبادة والممجاهدة فى تفجير هذه الطاقة 
الكامنة » لم يستيعد أن يقع الكشف والإلهام من الله لبعض عباده المؤمنين 
الصادثين » فى بعض الأحوال والاوقات ٠‏ تفضلا منه وكرما : 8 قل 
إن Yall‏ يُؤتيه من يَشَاءُ ٠»‏ والله واسع le‏ يختص ay‏ من 
00 وال و التصل Og ch‏ 00 

* * 

© أثر التقوى والمجاهدة فى الهداية والإلهام : 

ولا نزاع فى أن الإيمان والعبادة والتقوى › ومجاهدة النفس ٠»‏ لها أثرها فى 
تنوير العقل » وهداية القلب » والتوفيق إلى إصابة الحق فى الاقواله » 
والسداد فى الأعمال › والخروج من مضايق الاشتياه إلى باحاث الوضوح © 
ومن اضطراب الشك إلى ثبات اليقين . 

ولا نزاع كذلك فى أن يكشف الله لبعض التقين من عباده من حقائق العلم » 
وأنوار المعرفة » فى فهم كتابه أو EL‏ نبيه » بمحض الفيض الإلهى cells‏ 
الربانى - ما يلهث كثيرون ليحصلوا عليه بالمذاكرة والتحصيل > غلا يظفرون Le‏ 
يدانيه » بشرط أن يحصلو! الأدوات الضرورية لغهم العلم : 

ولا نزاع كذلك فى أن Gag‏ بعض الئاس من صدق الفراسة 
وقوتها ما يستطيع به أن يكتشف شخصية المرء يلقاه بنظرة إليه » أو كلمة 
يسمعها منه › أو يقرأ أفكاره » أو يعرف بعض ما يجول بنفسه . 


۷4 ۷۳ : آل عمران‎ )١( 


1. 


وهى موهبة فطرية لدى بعض التاس تقويها الرياضة والمجاهدة » وتنميها 
تقوى الله تعالى » ويصقلها الإيمان واليقين بالله تعالى وبالدار الآخرة » حتى 
إن المؤمن لتصدق فراسته » LS‏ ينظر بنور الله » وينطق بلسان aE‏ » ويبصر 
الخيبه من وراء ستر رقيق . 

ولابن القيم هنا كلام جيد فى ١‏ مدارج السالكين © يتبغى أن يُقر؟ 
ويراجع © . 

# ae 

© ابن تيمية لا ينكر مطلق الإلهام الناشئ عن الإيمان والتقوى : 

ومن الناس من يظن أن شيخ الإسلام أبن تيمية يجحد كل أثر للإيمان 
والتقوى والمجاهدة الروحية فى نفس الإنسان المسلم » فلا تفيده نوراً يبصر به 
فى الظلمات » ولا فرقاناً يميز به بين المتشايهات » ولا هداية تنحل بها العقد 
والمشكللات » وأن شأن المؤمن العايد التقى المحاسب لتفسه ء المراقب لربه » 
المخلص فى عمله ونيته » كشأن العاصى المسرف على نفسه » أو الغافل عن 
ذكر ربهاء الناسى cet WY‏ إذا استويا فى الذكاء والتحصيل 1 

وربما يؤيد هذا الظن ما قد يلحظه بعضهم من جمود وتزمت فى فريق من 
الحرفيين الذين ينسبون أنفسهم أو ينسبهم الناس إلى مدرسة اين تيمية السّلنية . 

وكثيراً ما ظُّلم شيخ الإسلام وأصحابه » wel‏ إليهم من الافكار والمفاهيم 
والاتجاهات ما لم يقولوا به » وما AG‏ ترائهم وسيرتهم العلمية والعملية » 
وما Lal‏ إلا يسبب هؤلاء المحجوبين الطموسين اليايسين » من زوامل SBT‏ » 
وأسارى الرسم والشكل » الذين LE‏ بالظاهر عن الباطن ٠‏ وبالصور عن 
الحقائق . الذين حخرموا عمق الحاسة الروحية » ولم يوجهوا عنايتهم لأعمال 


۱۳۹ - ۹۲۹/۱ : مدارے السالكين‎ OV) 
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القلوب ٠‏ ومقامات الإيمان والإحسان ١‏ وتزكية الأنفس ء ومجاهدتها فى الله + 
حتى يهديها سبله ء ويذيقها حلاوة الإيمان . 

وليس dal‏ على منهج ابن تيمية وموقفه فى هذه القضية من نقل كلامه نفسه 
بنصه رضى الله عله . 

يقول فيما تقل فى مجموع فتاواه ورسائله : 

8 القلب المعمور بالتقوى إذا رجح جرد رأيه فهو ترجيح شرعى ! قال : 
فمتى ما وقع عنده وحصل فى قلبه ما يظن معه أن هذا الأمر أو هذا الكلام 
أرضى لله ورسوله » کان هذا ترجيحا يدليل Ge yd‏ والذين أنكروا کون 
الإلهام ليس طريقاً إلى الحقائق lille‏ أخطاوا » فإذا اجتهد العبد فى طاعة الله 
وتقواه كان ترجيحه لا ery‏ أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة » 
والظواهر والاستصحابات الكثيرة » التى en‏ بها كثير من الخائضين فى 
المذاهب والخلاق وأصول الفقه . 

وقد قال عمر بن الخطاب : اقربوا من أفواه المطيعين » واسمعوا منهم 
ما يقولون ؛ فإنهم تنجلى لهم أمور صادقة . 

وقال آبو سليمان الدارانى : إن القلوب إذا اجتمعت على التقوى جالت 
فى الملكوت » ورجعت إلى أصحايها بطرف الفوائد » من غير أن يؤدى إليها 
عالم علما . 

وقد قال النبى BB‏ : « الصلاة نور ؛ والصدئة برهان ء والصبر ضياء ٤‏ . 

ومن معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء من فحوى 
كلام أصحابها ؟ ولا سيما الأحاديث البرية » فإنه يعرف ذلك معرقة تامة ؛ لأنه 


)1( الحديث فى صحيح مسلم عن أبى مالك الأشعرى 6 وهو من أحاديث الأربعين 
اللووية . 
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قاصد العمل بها + فتتساعد قى حقه هذه الاشياء مع الامتثال ومحبة الله 
ورسوله ء حتى إن المحب يعرقه من فحوی كلام محبوبه مراده منه 


: لا تصريحا‎ eg 
من أعاديها‎ of والعين تعرف من عينى مسداثها إث کان من حزيها‎ 


إنارة العقل عكسوف بطوع هوى وعقل عاصى الهوى يزداد Last‏ 

وقى الحديث الصحيح : ١‏ لا يزال عبدى يقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » 
فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى ييصر به » ويده التى 
يبطش بها » ورجلہ التى يمشى بها © ٩‏ . 

ومن كان توفيق الله له كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس فعّالة ؟ 
وإذا كان الإثم والبر فى صدور الق له تردد وجولان ٠‏ فكيف حال من الله 
سمعه وبصره وهو فى قلبه ؟ وقد قال ابن مسعود : الإثم حوار القلوب . 
وقد قدمنا of‏ الكذب ريبة والصدق طمائينة » فالحديث الصدق تطمئن إليه 
النفس + ويطمئن إليه القلب . 

Lady‏ فإن الله فطر عياده على الحق BB ٠‏ لم تستحل الفطرة > شاهدت 
الآشیاء على ما هی عليه ٠‏ فانكرت منكرها » وعرفت معروفها . قال عمر : 
احق أبلج » لا يخفى على فطن . 

فإذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن > eld‏ لها 
الأشياء على ما هی عليه فى تلك المزايا » وإنتفت عنها ظلمات الجهالات > 
فرأت الأمور Ube‏ مع غيبها عن غيرها . 

BL‏ كان القلب معمورا بالتقوى النجلت له الأمور والكشفت » بخلاف 
القلب الخراب المظلم ٠‏ قال حذيفة بن اليمان : إن فى قلب المؤمن سراجة 


. هو فى صحيح البخارى من حديث أبى هريرة‎ )١( 
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يزهر » وفى اللحديث الصحيح : « إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر » يقرؤه 
كل مومن ٠‏ قارئ وغير قارئ » ) » فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين 
لغيره » ولا سيما فى الغتن . 

ا ا ی ا ری We eae‏ ا ر 
من بواطلها ٠‏ وكلما ضحف الإيمان ضعف الكشف »› وذلك مثل السراج 
القوى والسراج الضعيف قى البيت المظلم » ولهذا قال بعض AE‏ فى 
قوله E‏ . . قال : هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة 
للحق وإن لم يسمع فبها بالاثر » فإذا سمع فيها بالأثر كان نورا على ور . 
فالإيمان الذى فى قلب المؤمن: يطابق نور القرآن » فالإلهام القلبى تارة يكون 
من جنس القول والعلم » والظن أن هذا القول كذب » وان هذا العمل باطل » 
وهذا أرجح من هذا »> أو هذا أصوب . 

وفى الصحيح عن النبى BE‏ قال : ١‏ قد کان فى الأمم قبلكم مُحدّئون ۽ 
فان يكن فى gh‏ متهم أحد فعمر » ء whole‏ : هو الْلهّم bili‏ فى 
سره » وما قال عمر لشىء : إنى لاظنہ 116 وكذا إلا کان كما ظن ٠‏ وكانوا 
يروت أن السكينة تنطق على قلبه ولسانه . 

وأيضا فإذا كانت الأمور الكونية قد تتكشف للعبد المؤمن لقوة Lae ole]‏ 
٠ bby‏ فالأمور الدينية كشفها له ايسر بطريق الأولى ؛ فإنه إلى كشفها أحوج » 
فالمومن تقع فى قلبه أدلة على الاشياء لا يمكنه التعبير عنها فى الغالب ١‏ فإن 
كل آحد لا ae‏ إبانة المعانى القائمة بقلبه > فإذا تكلم الكاذب بين يدى 
الصادق عرف كذبه من فحوى كلامه 6 قتدخل عليه نخوة الحياء PUY‏ 
فتمنعه البيات » ولكن هو فى نفسه قد أخل حذره مته ء وریا لوح آو cre‏ به 
Ge‏ من الله » وشفقة على خلق الله » ليحذروا من روايته أو العمل به . 


)1( عتفق عليه من حديث حذيفة وأبى مسعود معا . )1( النور : م 
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وكثير من أهل الإيمان والكشف يلقى الله فى قلبه أن هذا الطعام حرام » 
وآن هذا الرجل SIS‏ أو فاسق ٠‏ أو ديوث » أو لوطى › أو lat‏ » أو مغن + 
أو كاذب ء من غير دليل ظاهر » بل ہما يُلقى الله فى قلبه . 

وكذلك بالعكس ء يلقى قى قلبه محبة لشخص ء aly‏ من أولياء الله » وأن 
هذا الرجل صالح > وهذا الطعام حلال » Way‏ القول صدق ء فهذا وأمثاله 
لا يجوز أن يستبعد فى ge‏ آولياء الله المؤمنين المتقين . 

وقصة الخضر مع موسى هى من هذا الباب » وأن الخضر علم هذه 
الأحوال المعيّة بما أطلعه الله عليه » وهذا باب واسع يطول بسطه » قد نبهنا 
فيه على نكت شريفة تطلعك على ما وراءها » ٩‏ اها . 

وما قاله شيخ الإسلام هنا » أكّده وأيده تلميذه المحقق الإمام ابن القيم - 
رحمهما الله - فى عدد من كتبه » وخصوصا فى كتابه الشهير ١‏ مدارج 
السالكين » 

ال 

© شرط الاعتبار بالكشف والإلهام والرؤيا : 

كما لا نزاع فى الإلهام والكشف فى باب الكرامات والخوارق التى يكرم 
الله بها بعض أوليائه المتقين ٠‏ فيقرب لهم البعيد » آو AS‏ على أيدبهم القليل » 
أو يكشف لهم بعض المستور من غيوب المستقبل أو مكنونات الصدور » 
أو خفايا الأمور » أو GLE‏ لهم بعض الصعاب ٠‏ بغير الطريق المعتاد » إلى 
غير ذلك مما كثرت فيه الحكايات » وتناقلته الروايات ٠‏ مما لا يخلو بعضه من 
صحة وثبوت » وما لا يسلم بعضه Lad‏ من مبالغة أو اختلاق . 

ولكن المبدا ple‏ به وبنتائجه بشرطه » وهو آلا يخرم قاعدة دينية ثابتة » 
ولا LS‏ شرعيا ear‏ عليه . 
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وهو ما ay‏ وفصله بأدلته وأمئلته الإمام الشاطبى فى كتاب المقاصد 
من ١‏ المواققات © » فليرجع إليه . 

فقد بين أن ما يخرم قاعدة شرعية » آو حكما شرعياً ليس بحق فى نفسه . 
بل هو إما خيال »> أو وهم » وإما من إلقاء الشيطان : وقد يخالطه ما هو 
Ge‏ وقد لا يخالطه > وجميع ذلك لا يصلح اعتباره » من جهة 
معارضته لما هو ثابت مشروع ؛ فإن التشريع الذى جاء په رسول الله FG‏ 
عام لا حاص » لا ينخرم abel‏ ولا ينكسر له اطراد » ولا يُستثنى من 
الدخول تحت حكمة مكلف . 

وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذى نحن بصدده مضادا 
لا تمهد فى الشريعة » فهو فاسد ياطل . 

قال الشاطبى : « ومن أمثلة ذلك مسألة سكل عنها أبن رشد فى حاكم شهد 
عنده عدلان مشهوران بالعدالة فى أمر » فرأى الحاكم فى مناه أن النبى وَل 
قال له : 3 لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطل » » فمثل هذا من الرؤيا لا معتبر 
بها فى أمر ولا نهى » ولا يشارة » ولا نذارة » WY‏ تخرم قاعدة من قواعد 
الشريعة » وكذلك سائر ما يأتى من هذا النوع . وما روى : ١‏ أن أبا بكر 
رضى الله عنه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا ريت 5 © فهى قضية عين 
لا تقدح فى القوعد الكلية لاحتمالها » فلعل الورثة رضوا بذلك > قلا يلزم 
منها ee‏ اصل + 

« وعلى هذا لو حصلت له مكاشقة ob‏ هذا الماء Gull‏ مغصرب أو جس > 
أو أن هذا الشاهد كاذب ء أو أن المال لزيد وقد محصل Behl‏ لعمرو »> 
أو ما أشبه ذلك ء فلا يصح له العمل على وفق ذلك عا لم يتعين سبب ظاهر » 
فلا يجور له الاتتقال إلى التيمم 6 ولا ترك قبول الشاهد . ولا الشهادة OF‏ 


. لعلهة : ولا الحكم‎ )١( 
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» لزيد على حال . فإن الظواهر قد تعيّن فيها بحكم الشريعة آمر آخر‎ JUL 
فلا يتركها اعتماد؟ على مجرد المكاشفة أو الفراسة » كما لا يعتمد فيها على‎ 
الرؤيا النومية » ولو جار ذلك لجار نقض الأحكام بها » وإن ترتبت فى‎ 
. الظاهر موجباتها » وهذا غير صحيح بحال . فكذا ما نحن فيه‎ 

« وقد جاء فى الصحيح : ١‏ إنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم أن يكون 
لحن پحجته من بعض ؛ فأحكم له على تحو ما أسمع مئه ٩‏ .... الحديث CO‏ 
فقيّد الحكم بمقتضى ما يسمع وترك ما وراء ذلك . وقد كان كثير من الأحكام 
التى تجرى على يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق وباطل ٠»‏ ولكنه عليه 
الصلاة والسلام لم يحكم إلا على وفق ما سمع ء لا على وفق ما علم » 
وهو أصل فى منع الحاكم أن يحكم بعلمه ٤‏ "° . 

وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يعلم من دخائل المثافقين وبواطن 
كفرهم ما يعلم » ولكنه لم يعاملهم وفقا لما كشف الله له من بواطئهم + بل 
عاملهم حسب ظواهرهم » وأجرى عليهم أحكام الإسلام » ومنحهم حقوق 
المسلمين فى الحياة وبعد الممات . 

وبهذا رد على abl oe‏ من الصحابة أن يعاملهم معاملة الكفار المجاهرين » 
فقال : « أخحشى أن يتحدث التاس أن محمدآ يقتل أصحابه ٤‏ ! 

وهكذا أمرنا أن نحكم بالظاهر » والله يتولى السرائر » ولم نومر أن نشق 
عن قلوب الئاس OF)‏ 

0  #% 


(۱) بقيته : « فمن قضيت له بشىء من حق أيه فلا يأخذنه » قإئما أقطع له قطعة 
من الثار © ( أخرجه الشيخان ) . CY)‏ الموافقات : ۲۹۹/۲ = ۲۹۸ 

(۳) انظر : كتابنا 8 موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى ۲ ص YO‏ 2 ۳۸ - 
نشر مكتبة وهية - الطبعة الأولى . 
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© قصة موسى والخضر : 

وخلافنا إنما هو مع الغلاة من الصوفية الذين اعتبروا كشفهم وإلهامهم 
مصدرا للأحكام الشرعية » فيحلون على أساسه وحده ويحرّمون ! 

وياخذون من قصة موسى والخضر : أن العلم اللدنّى مقدّم على العلم 
الشرعى ٠‏ وأن هناك « شريعة ؛ يعلمها الثقهاء »> وة حقيقة » يعرفها الأولياء » 
وآن الحقيقة مقدّمة على الشريعة » فالشريعة للعوام والحقيقة للخواص > 
ويستدلون على هله التفرقة بهذه القصة » التي ذكرها الله فى سورة الكهف 
فموسى - فى نظرهم - كان ينظر بعين الشريعة فأنكر حرق السفينة Sy‏ 
الغلام بغير جناية » وإقامة الجدار لقوم لا يستحقون LS]‏ ولا معونة 

وآما الخضر فكان ينظر بعين الحقيقة » ولهذا بين لموسى ما وراء كل آمر من 
هله الأمور الثلاثة من أسرار وغيوب » فسلّم موسى للخضر ؛ لان موسى لم 
يكن معه إلا علم الظاهر » ple‏ الشريعة + واللخضر كان معه علم الباطن » 
وهو علم الحقيقة ! 

والعلم الذى عند الخضر لم يأت نتيجة تعلم ولا اكتساب » إا هو علم 
وهبى من OT‏ الله مباشرة وبلا واسطة 6 ويسمونه 7 العلم اللدلّى » ott‏ من 
قوله تعالى eed:‏ مناه من OS‏ علّما © 20 . 

ومن هنا جاء عن بعض المتصوفة إحتقارهم لعلم الشرع ٠‏ الذى يعرف من 
النصوص © ويُعلم بالشواهد والادلة » ويطلب من العلماء » ويروى بالأسائيد ٠‏ 
ويسمونه : ple‏ الورق » 

وإنما يعنيهم علم 3 الباطن > أو الحقيقة ١‏ إو : العلم SAU‏ ؛ كما يسمونه » 
علم الخضر لا علم موسى » علم 8 أصحاب الأذواق ؛ » لا علم ١‏ أصحاب 
الأوراق 4 > علم الصوفية لا علم اللحدثين والفقهاء . 
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بل قال بعضهم فى جراءة عجيبة : إن العلم حجاب بين صاحبه وبين الله 
جل جلاله !! 

ولا ريب أن هذا من الجهل coeds‏ » والغرور » والشرود عن سواء 
الصراط ء الذى سار عليه رسول الله BE‏ وأصحابه الغر الميامين . والتابعون 
لهم بإحسان ؛ بل هو الذى سار عليه شيوخ الصوفية الاوائل آنفسهم © وربوا 
عليه مربديهم » وشددوا فى ذلك ء ولم يتهاونوا فيه 

وقد بن الإمام الشاطبى فى الموافقات ؛ أن من خصائص الشريعة عمومها 
لكل المكلّفين فى كل الأوضاع والأحوال . 

فلا يخرج UL lee‏ ولا غيره بدعوى الكشف أو غيره » وأن العوائد 
الجارية ضرورية الاعتيار شرعآ + فليس الاطلاع على المغييات » ولا الكشف 
الصحيح بالذى يمنع جريانها على مقتضى الأحكام العادية . والقدوة فى ذلك 
رسول الله BE‏ ثم ما جرى عليه GE‏ الصالح رضى الله عتهم . 

ثم تعرّض لقصة « الخضر ٠‏ التى يحتج بها قوم على جوار الخروج عن 
ظاهر الشريعة لمن سموهم الأولياء » أو آهل الكشف » وقال فيها : 

« وأما قصة pal‏ - عليه السلام - وقول : ¥ وما فعلته عن أمرى 2600# 3 
فیظهر به أنه نبى > وذهب ad]‏ جماعة من العلماء استدلالة يهذا القول . 
ويجور للنبى أن يحكم بمقتضى الوحى من غير إشكال » وإن سلم فهى قضية 
عين » ولأمر ما » وليست جارية على شرعنا . 

والدليل على ذلك أنه لا يجور فى هذه اللّة Ul‏ ولا لغيره ممن ليس 
بنبى أن يقتلى صبيا لم يبلغ pitt‏ « وان علم أنه gb‏ كافرا » oly‏ لا يؤمن أبدآ » 


() الکهشف : 7 
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وأنه إن عاش أرهق أبويه طغيالاً وكفرا » وإن أذن له من ple‏ الغيب فى ذلك » 
لان الشريعة قد قررت الأمر والنهى 6 وإئما الظاهر فى تلك القصة أنها وقعت 
على مقتضى شريعة أخرى » وعلى مقتضى عتاب موسى عليه السلام » 
وإعلامه أن Gi‏ علما آحر » وقضايا أخر لا يعلمها هو . 

فليس كل ما اطلع عليه الولى من الغيوب يسوغ له شرعا أن يعمل عليه » 
بل هو على ضربين : 

أحدهما : ما حالف العمل به ظواهر الشريعة من غير أن يصج رده إليه » 
فهذا لا يصح العمل عليه آلبتة . 

والثانى : ما لم by‏ العمل به شيئاً من الظواهر ؛ أو إن ظهر منه 
حلاف فيرجع بالنظر الصحيح إليها » فهذا يسوغ العمل عليه.. وقد تقدّم بيانه . 

فإذا ثقرر هذا الطريق فهو الصواب » وعليه يربّى المربى ع ويه dle‏ همم 
السالكين ٠‏ تأسيا بسيد المتبوعين رسول الله BB‏ » وهو أقرب إلى الخروج عن 
مقتضى الحظوظ ع وأولى برسوخ القدم » وأحرى بأن ail‏ عليه صاحبه » 
ويُقتدى به فيه » والله أعلم » ON‏ 

وقبل الشاطبى بين شيخ الإسلام ابن تيمية بالأدئة : الغلط الذى وقع 
لأولئك القوم فى الاحتجاج بقصة مؤوسى والخضر على مخالفة الشريعة » 
مجتهداً أن يرد ما فعله الخضر إلى الشريعة . 

وما ذكره : أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ء ولا أوجب 
الله على الخضر متابعته وطاعته . بل قد ثبت فى الصحيصين : ١‏ أن الخضر 
قال له : يا موسى ؛ إنى على علم من علم الله علّمنيه الله لا تعلمه ؛ وأنت 
على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه ٠‏ » وذلك أن دعوة موسى كانت شخاصة . 

وقد ثبت فى الصحاح من غير وجه عن النبى ية أنه قال فيما las‏ الله به 
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على الأنبياء » قال : ١‏ كان النبى يبعث إلى قومه خاصة » Neely‏ التاس 
عامة 8 , 

قدعرة محمد 4ة شاملة لجميع العباد » ليس JON‏ الخروج عن متابعته 
وطاعته » والاستغناء عن رسالته »> كما ple‏ للخضر الخروج عن متابعة 
موسى وطاعته » مستغتیا عنه بما ade‏ الله . 

وليس لأحد ممن أدركه الإسلام OT‏ يقول لمحمد : إنى على علم من علم 
الله علّمنيه dit‏ لا تعلمه . 

ومن سو هذا ء أو اعتقد أن أحدا من الخلق - الزعاد والعبّاد أو غيرهم - 
له الخروج عن دعوة محمد BB‏ ومتابعته » فهو كافر باتفاق المسلمين » ودلائل 
هذا من الكتاب والسئة أكثر من أن تُذكر هنا . 

وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة ء ولهذا لا og‏ الخضر لموسى 
الأسباب التو نعل لأجلها ما فعل » وافقه موسى »> ولم يختلفا -حيتئك . 
ولو كان ,ما فعله الخضر We‏ لشريعة موسى كا وافقه . 

ومثل هذا وأمثاله يقع للمؤمنين Ob‏ يختص tot‏ الشخصين بالعلم بسيب 
بيبح له الفعل فى الشريعة » والآخر لا يعلم ذلك السبب › وإن كان قد يكون 
أفضل من الاول » مثل شخصين دخلا إلى بيت شخص » وكان أحدهما يعلم 
طيب نغسه بالتصرف فى منزله » إما بإذن لفظى أو غيره » فيتصرف ٠‏ وذلك 
cle‏ فى الشريعة » والآخر الذى لم يعقم هذا السبب لا يتصرف . 

وخحرق السفينة كان من هذا الباب » فإن الخضر كان play‏ أن أمامهم ملكا 
يأخذ كل سفينة غصباً » وكان من المصلحة التى يختارها أصحاب السفيئة إذا 
علموا دلك ٠‏ لثلا يأذها .. خير من انتزاعها منهم . 

وتظير هذا حديث الشاة التى Lebel‏ الموت فذبحتها امرأة بدون إذن أهلها » 
الوا النبى بي عنها فاذن لهم فى أكلها > ولم يلرم التى ذبحت 


5 


بضمان ما نقصت بالذبح ء لاه كان Tal‏ فيه عرفا » والإذن العرفى > 
كالإذن اللفظى . 

ولهذا بایح النبى RB‏ عن عثمان فى غيبته بدون استئذانه لفظا . 

ولهذا U‏ دعاه أبو طلمحة ونغراً قليلاً إلى بيته » قام بجمع Jal‏ المسجد » 
لا ple‏ من طيب نفس أبى طلحة » وذلك لما يجعله الله من البركة » وكذلك 
حديث جاير . 

وقد ثبت أن WE‏ » دعاه فاستاذنه فى شخص يستبعه ؛ لاله لم يكن يعلم 
من طيب نفس plot‏ ما علمه من طيب نفس أبى طلحة وجابر وغيرهما . 

وكذلك قتل الغلام » كان من باب دفع الصائل على أبويه » لعلمه بانه كان 
يفتدهما عن دينهما » وقتل الصبيان يجور إذا قاتلوا المسلمين » بل يجور قتلهم 
لدقع الصول على الأموال . 

فلهذا ثبت فى صحيح البخارى أن نجدة الحرورى ( من ررس الخوارج ) 
لما سال ابن عباس عن قتل الغلمان قال : ١‏ إن كنت تعلم منهم ما علمه 
الخضر من الخلام فاقتلهم 6 وإلا فلا تقتلهم Oe‏ 

ونقل الحافظ ابن حجر فى « فتح البارى » عن الإمام القرطبى كلمة قيمة 
تعليقاً على قصة موسى والفضر وما يستفاد منها من أحكام وعبر » قال فيها ؛ 

« ولننبه هنا على مخلطتين : 

الأولى : وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا بهذه القصة 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية : ٤۲١/١١‏ وما بعدها . وما ذكره عن 
ابن عباس هنا ١‏ فإئما قصد به - كما قال السبكى - الحاجة والإحالة على ما لا يمكن » 
Laks‏ لطمعه فى الاحتجاج بقصة ٠ pill‏ ولیس مقصوده - رضى الله عنه - أنه إن 
حصل له ذلك يجوز القتل ( أنظر روح المعانى للالوسى : ۱۷/١١‏ ) . 


( ١١-الحياة‏ الربانية ) ل 


وبما اشتملت عليه » Way‏ إثما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة + ولم 
يتظر فيما حص الله به موسى عليه السلام من الرسالة » وسماع كلام الله + 
وإعطاته التوراة قيها ple‏ كل شىء » وأن أنبياء بنى إسرائيل كلهم داخلون 
تحت شريعته » ومخاطبون بحكم نبوقه » حتى عيسى » وأدلة ذلك فى القرآن 
كثيرة » ويكقى من ذلك قوله تعالى : 8 يا موسيم إلى اصطفيتك على 
الاس AG‏ ویکلامی 4 290 . 

قال : pal‏ وإن كان نبيآ فليس برسول باتفاق » والرسول أفضل من نبى 
ليس برسول » ولو تنزلنا على آنه رسول ء قرسالة موسى أعظم » adel‏ أكثر » 
فهو أفضل › وغاية pat‏ أن يكون کواحد من ألنبياء ہنی إسرائيل » وموسى 
أفضلهم . وإن قلنا : إن الخضر ليس بنبى بل ولى » Ll‏ أقضل من الولى > 
وهو أمر مقطوع به عقلاً Wis‏ » والصائر إلى خلافه كاقر ؛ لآنه آمر معلوم 
من الشرع بالضرورة . قال : وإثما كانت قصة الخضر مع موسى امتحانا 
لموسى ليعتبر . 

الثانية : ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام 
الشريعة فقالوا : إنه يستفاد من قصة موسى والخضر : أن الأحكام الشرعية 
العامة ade‏ بالعامة والاغبياء « LE,‏ الأولياء والخراص > قاد tele‏ بهم إلى 
تلك النصوص » بل UL‏ يراد منهم ما يقح فى قلوبهم © ويحكم عليهم بما 
يغلب على خواطرهم © لصفاء قلوبهم عن الأكدار » وخلوها عن الاغبار . 
فتدجلى لهم العلوم الإلهية » والحقائق الربانية » فيقفون على أسرار الكائتات 
ويعلمون الأحكام lag‏ » فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات 
كما اتفق للخضر ٠‏ فإنه استغنى يما ينجلى له من GU‏ العلوم عما كان عند موسى 
ويؤيده الحديث المشهور : « استفت ليك وإن أنتوك ٩‏ . 

قال القرطبى : وهذا القول رندقة وكفر » لأنه إنكار لا ple‏ من الشرائع 
فإن الله قد أجرى ستته » وأنفذ كلمته » بان احكامه لا pd‏ إلا بواسطة رسله 
السفراء بينه وبين خلقه » البينين لشرائعه وآحکامه ۽ كما قال الله تعالى : 
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م[ 


١454 : الأعراف‎ )١( 


Vay 


> الله الملائكة رسلا ومن الاس 4 237 ء ونال ;> ‘piel‏ 


ae ede‏ رسن GD‏ وأمر بطامتهم فى كل ما جاءوا به » وحت على 
طاعتهم والتمسكٌ بجا أمروا به » قإن فيه الهدى . وقد حصل العلم اليقين وإجماع 
EI‏ على ذلك 3 فمن اذعى أن هناك Gy}‏ أخرى يعرف بها أمره وتهيه 6 غير 
الطرق التى جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول » فهو كافر يقتل ولا يستتاب . 

وقال : وهی دعوى تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا » OY‏ من قال : إنه يأخل عن قلبه ؛ لان 
الذى يقع فيه هو حكم الله » وأنه يعمل بمقتضاه + من غير حاجة منه إلى كتاب ولا مل » 
فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة ء كما قال نبينا ١ : HB‏ إن روح القدس نفث فى روعى ٠‏ . 

قال : وقد bal‏ عن بعضهم أنه قال : آنا لا آحذ عن الموتى ٠‏ وإنما آحذ 
عن الحى الذى لا يموت ! وكذ! قال آخر : أنا آذ عن قلبى عن ربى ! وکل 
ذلك كفر باتفاق آهل الشرائع » ونسأل الله الهداية والتوفيق . 

وقال غيره ؛ oo‏ استدل ya Lal‏ على أن Wd‏ يج ot‏ يللع on‏ 
حفايا الامور على ما يخالف الشريعة » ويجور له فعله » فقد ضل » وليس 
ما تمسك به صحيحاً » فإن الذى فعله الخضر ليس فى شىء منه ما يناقض 
الشرع » OB‏ نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ۽ ثم Bf‏ 
تركها أعيد اللّوح » جائز شرعا وعقلاً . ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب 
الظاهر . وقد وقم ذلك bests‏ فى رواية أبى إسحاق التى اخرجها مسلم 
ولفظه : فإذا جاء الذى يسخرها فوجدها منخرقة تجاورها فأصلحها . فیستفاد 
منه وجوب التأنى عن الإنكار فى الحتملات . وآما قتله الغلام فلعله كان فى 
تلك الشريعة . وأما إقامة الجدار فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان » oO‏ والله أعلم . 
ومن هنا يتبين لنا أن العلم الشرعى لا يستغنى ce‏ أحد + ولا يخرج عن 
حكمه أحد » ایا كانت منزلته فى دين الله أو فى دنيا الئاس . 

ف لمنا ما تفعنا وانفعنا بم bade‏ ء وردنا علما WiC}‏ لا jhe‏ 


لتا إلا ما ay EL‏ أنت Eb‏ اكيم ¢ © . 
a‏ د * 


)1( المج Vo:‏ زفق AYE: aA‏ 
ل البارى : 771/1 ٠‏ ۲۲ = طبع دار الفكر ٠,‏ (4) البقرة : 
my‏ 


بين يدى. ا موضوع ORS‏ عور مزه aang mad aces‏ دوا بالا يعر lie‏ 


اتصالى بالإمام الغزالى مبكرا EE‏ 
اتصالى بدعوة الإحوان وتوجهاتها الربانية .. . 


ما بطنى عن الكتابة فى السلوك E‏ 
حاحة الناس إلى الحياة BEN‏ والتربية الإيمانية 
موقف بعض السلفيين من التصوف ... .... 


ابن تي تيمية وابن القيم رجلان ريانيان . . . TTL TEE‏ 


تصويف السلفية » وتسليف الصوفية whee‏ 
منهجنا فى هله الدراسة الكو لال وام لوه 
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التوارن بين فقه الاحكام وفقه السلوك 5 Sek‏ 


-خصائص الحياة الربانية أو الروحية فى الإسلام 
(9-ثم:) 


Lahde pg hehe aaa الخو ليف مقر‎ panties التسوع‎ - ۷ 


(1-64) 


ERE ARAS EEA نعمة السيرة النبوية‎ 


المثل الاعلى للحياة المتوارنة sheet EES,‏ 
الرسول العايد الزاهد he‏ بغر جع عسوي Wed A iad ee‏ 
الرسول الإنسان SLES SESS‏ 
الزوج المثالى E AAR‏ 


العلم .. بداية الطريق 


Cy) 


a DER و‎ altar d WAR QS tl eal Se ra فضل العقل فى اللإسلام‎ 
Sug Neigh etd فضل العلم والعلماء‎ 


ete NEA teas السك والعلم‎ 


الفصل الثانى : أثر العلم فى الإيمان والسلوك a E TE‏ 
العلم والإيمان فى رحاب الإسلام ش25 


بعلم يهدى إلى الإيمان م tetsu‏ 


w 


العلم إمام العمل a ee ee‏ 
فضل العلم على العبادة E‏ 


الث على التعلم REE‏ 


العلم من المهد إلى اللّحد ean re‏ 


العلم المفروض طلبه فرض مين ملل 
كيف frame‏ المسلم العلم المفروض عليه ؟ 


العلم المذموم REESE‏ 


تعلم العلم ونشره فى EE lll‏ 


وجوب البيان وتحريم الكتمان eR‏ 


vw 


التزام الصوفية الأوائل بالعلم الشرعى se e‏ 
حقيقة العلم اللدنى Palawan Sagas ieee ae‏ 
موقفنا من قضية الكشف والإلهام 21001111 
أثر التقوى والمجاهدة فى الهداية والإلهام Sieh et‏ 
ابن تيمية لا ينكر مطلق الإلهام الناشئ عن الزيمان والتقوى . 

شرط الاعتبار بالكشف والإلهام والرؤيا ieee ate oe‏ 


رقم الإيداع: ۸٩۷۲‏ / ۱۹۹۰م 
1.8.B.N. 977 - 225 - 080-9‏ 
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Uk #‏ لحو وحدة فكرية 
للمعاملون للإسلام . 

مسرل الإسلام 

۲ الر جه الملا عى الا 
Tu‏ ء الد 

PhS ردت الإسلام من‎ On) 


الشف دال وى ء عبر ال 
oh Ely‏ وال ى 

Tk >‏ حت الل الا 4ء 

a‏ الول اواد ارم س 
على اما 

ga hE LL OY‏ بف سور 

و عياب kt‏ ارت لون ديام 
اله لساسى Ae‏ 

ld Ot)‏ ال ته الاه د 
اأرسلة النادما 

bpd فقه السلوك فى‎ ike te 
القرآن والسة « فى الطريق إلى‎ 
* الله‎ 

atest LLC)‏ والعلم 

ee My اليه‎ )5( 

pain 

+ سلسلة عمائد الإسلام 

GS)‏ وح د الله 

dam pall ميه‎ OF) 

# سلسلة فى pull‏ الموصوعى 
au‏ رآن الكريم 

)1( السرا ای الغرآں 

١‏ العمل والعلم ن 
er‏ 


أله اد 


© سلسلة رسائل نرشيد الصحوه 

(1) الدس فى عصر العلم 

wale LAO 

١‏ برك od dh‏ فى oll‏ السام 
aN‏ 


. لامرآه‎ OL ):١ 


نى لار 
امه ولول بو جود 


GOP‏ فاو ob pal‏ الله 


BM a OU 
. ساد اللنسسة‎ abet )۷( 


FAY‏ اشر ات باببصار اللا 


tes aT eine 21 


E 
2. ومو‎ 


1 
i 
i 


hd. AF‏ ول 
tet‏ 


6 امسات عليه 

gO الملل الل ل ى‎ ٠. 
ال‎ abe fi 
السات ا ا ا‎ 


الام انه ي ال ام 


ا ل 

بعد ال ale‏ راه 
الام رام 

Ler EAL AL دم المرايسة‎ 
2. NH ca gle eset 


| 


oe Hoe اي‎ pee 
الاسلانى‎ 
سين‎ abe بريه الاجلا يه‎ # 
إلا‎ 
ody وسال الأزهر بى الام‎ - 
والعد‎ 
wpb peed مضل‎ -- 
wake ba = 
ظاعره الما مى اتك‎ - 
الاس راا ۔‎ - 
Logit a درمز الت‎ = 
۲ ya ube 
Bek cat eth lle 
Bet he ea all toe لدعمل‎ 


LS امن‎ AE الدده‎ 
amet 
لم1‎ 


H we tH 


vor Hs wader Î 


fee ceca 


أب اال ٠‏ 


1 

\ ery 

مستا ع لف bd‏ تان سمه | 
ل الاح رطا لات وار i‏ 
- قلتي تمات ره جات م j‏ 


ade 
wp obs ا‎ 


hey‏ اليما 


A‏ س ف ا 


ا ا 
boon‏ 
tha es‏ رفوي AM‏ 
ا ري whe die‏ 
oe Ha debe Hye cant‏ 


Naas ABMS 
مى امه اماد‎ Had Let 


الل ل عد لملم 


dite -‏ ارما ار 


کید عامل بع ال عه 

ا اا عن ی 
alt‏ ع والعرى yall‏ 

ae tata goon‏ العسام» 

الغانات رعصاورات جزل مانا 
الاسلام والعدر 

we pdt اند‎ eal المد جل‎ 

وساب الاي لس doe‏ امه اا 

a oko‏ ايه س الات الد 

ال et ge add ale‏ مى الا اله 
با 

السلت ده تاديون ١‏ نيوان تسر ۶ 

we the all عاد رات الدكور‎ » 
الم الدى‎ Renee whe 
othe 

ده الم ٠الت‏ الان من الاصد ان 
EAR‏ 

ال مه بابك ar pull‏ واا نر 
علب ا ى all‏ اي Neb‏ 


pe, 


نمم ارات ١‏ وله میدید 
ہی ا ال أن اله 
الاقام سسارة الف 


weed aaa aL a At 
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